
} أبوظبي - تطلق فرنســـا ودولـــة الإمارات، 
الحليفتـــان الاســـتراتيجيتان، شـــراكة دولية 
لحمايـــة التراث الثقافي فـــي العالم المهدد من 
النزاعات المســـلحة، خلال مؤتمـــر كبير يعقد 

الجمعة والسبت في أبوظبي.
ويأتـــي هـــذا التحـــرك كجزء مـــن الحرب 
الدولية علـــى الإرهاب التي تتطلب، فضلا عن 
المواجهة العســـكرية وإيواء اللاجئين، تحالفا 
دوليـــا لحماية التراث الإنســـاني من التهريب 
والاتجار به في الســـوق الســـوداء، فضلا عن 

توفير ملاجئ لاستقباله.
وأكدت باريـــس وأبوظبـــي أن الهدف هو 
تشـــكيل تحالف بـــين دول ومؤسســـات عامة 
ومجموعـــات خاصـــة ومنظمـــات كبـــرى غير 
حكوميـــة وخبـــراء للتحـــرك في حـــالات مثل 
ســـوريا والعراق حيث أقدم تنظيم داعش على 
تدميـــر معالم أثرية مهمـــة خصوصا في تدمر 

ونمرود.
وسيختتم أعمال المؤتمر الشيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان ولي عهد أبوظبـــي والرئيس 

الفرنســـي فرنسوا هولاند ومديرة اليونيسكو 
إيرينـــا بوكوفـــا بحضور ممثلـــين عن حوالي 
أربعين بلدا سعوا مســـبقا إلى وضع ”أدوات 

جديدة“ لحماية التراث المهدد.
وســـتطرح في طـــاولات مســـتديرة ثلاثة 
مواضيـــع خلال هـــذا المؤتمر الـــذي يوصف 
بأنه ”الوجه الثقافـــي للتصدي للإرهاب على 

الصعيدين العسكري والسياسي“.
ويحمـــل الموضـــوع عنـــوان ”الوقاية من 
ســـقوط تراث ثقافي بأيـــد مدمرة“، فيما يكون 
الثاني عـــن محور التدخل الســـريع للتصدي 

لعمليات الاتجار والتهريب.
أمـــا الثالـــث فيناقش محور إعـــادة ترميم 
المعالـــم الأثرية التـــي تعرضـــت للتخريب أو 

التدمير.
ويحدد المؤتمر، الذي ســـيعقد على هامش 
أعمـــال انتهـــاء تشـــييد متحـــف اللوفـــر في 

أبوظبي، هدفين كبيرين له.
 الأول يتعلـــق بإنشـــاء صنـــدوق دولـــي 
لحمايـــة التراث المهدد وخصـــص له مبلغ 100 

مليـــون دولار، مثلما أعلنت عـــن ذلك باريس.
وسيســـمح هذا الصنـــدوق بتمويـــل عمليات 
نقـــل وحماية وترميم معالـــم تراثية من خلال 
اســـتخدام تقنيـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد خصوصا 
وكذلـــك تدريـــب أخصائيـــين لهـــذه الغايـــة. 
وسيشكل على شكل ”وحدة قانونية مستقلة“ 
بحســـب وثيقة تمهيدية تشـــير إلى ”مؤسسة 
قانونيـــة سويســـرية“ قـــد يتم إنشـــاؤها في 

جنيف اعتبارا من 2017.
وســـيحظى الصنـــدوق بحوافـــز ضريبية 
وهو مســـتوحى من قواعد الصندوق العالمي 
لمكافحـــة مرض الإيدز والســـل والملاريا، وهي 

مؤسسة غير ربحية ومقرها جنيف.
أما الهدف الثاني فهو إنشاء ”شبكة دولية 
من الملاجئ“ لتلبيـــة طلبات الدول الراغبة في 

حماية تراثها المهدد.
وأشار مصدر فرنسي إلى أن متحف اللوفر 
في أبوظبي الذي سيزوره هولاند السبت قبل 
افتتاحه رســـميا في 2017، ”قـــد يصبح أيضا 

مركزا لحفظ الآثار المهددة“.

وأقـــر محمـــد خليفـــة آل مبـــارك رئيـــس 
مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
الـــذي أشـــرف علـــى التحضيـــرات للمؤتمر، 
بـــأن موضـــوع حمايـــة التـــراث ”غالبـــا مـــا 
الإنســـانية  القضايـــا  أمـــام  ثانويـــا  يبـــدو 
والاجتماعيـــة والاقتصادية المترتبة على نزاع 

غير متوقع“.
وقـــال إن من واجبنا أن نتحد ونحمي هذا 

التراث ونحافظ عليه.
وأشـــار جاك لانـــغ رئيـــس معهـــد العالم 
العربـــي في باريس الذي شـــارك فـــي تنظيم 
المؤتمـــر إلى أن ”قرارات إيجابية وملموســـة“ 

ستتخذ خلاله.
وقال لانـــغ ”نرغب في أن يصـــدر قرار في 
مجلس الأمن الدولي عن اســـتنتاجات مؤتمر 

لتحديد معايير عامـــة للحماية في  أبوظبـــي“ 
ضوء القانون الدولي.

ووصـــف لانـــغ أبوظبي، في حوار ســـابق 
مع وكالـــة الأنباء الإماراتيـــة، بأنها ”عاصمة 
العقل في العالم“، معتبرا استضافتها مؤتمرا 
لوضـــع تدابير عاجلة لإنقاذ التـــراث العالمي، 
ومواجهـــة الظلامية والبربريـــة التي تنتجها 

الحروب أمرا طبيعيا.
ويرى مراقبون أن عقد مؤتمر بهذا الحجم 
سيمكن من الاهتمام بقضايا محورية أهملتها 
الحـــرب العالمية علـــى الإرهاب، التـــي اكتفت 
بالبعديـــن العســـكري والأمني فـــي مواجهة 

الظاهرة، وأغفلت الانعكاسات الأخرى.
وأضاف المراقبون أن نجاح المؤتمر سيعزز 
مـــن فاعلية الحرب على الإرهاب، ويدفع الدول 
المشاركة فيها إلى توسيع مجال اهتمامها إلى 
مختلـــف الأبعاد، وبينها البعـــد الثقافي الذي 
يضعه داعش أولوية قصوى في معاركه، حيث 
دأب في كل مدينة يقتحمها على تدمير تراثها 

الإنساني وإشاعة قيم التشدد.
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} لندن – تعتبر أوســـاط دبلوماسية غربية أنه 
بات من الضرورة اتخاذ قرارات اســـتراتيجية 
كبـــرى تتعلق بإعـــادة تصويـــب العلاقات مع 
دول الخليـــج العربـــي، بعـــد التصدّعات التي 
أصيبت بها بســـبب مقاربة الرئيس الأميركي 
بارك أوباما لمواقف واشـــنطن حيال الشـــرق 
الأوســـط، لا ســـيما أولوياته في التوصل إلى 
الاتفاق النووي الشهير مع إيران، دون مراعاة 
هواجس ومصالـــح حلفاء الولايـــات المتحدة 

التاريخيين داخل مجلس التعاون الخليجي.
وتنطلق هذه الأوســـاط من أنه، إضافة إلى 
الاتفاق النووي، فإن السياسة التي اعتمدتها 
الولايـــات المتحدة إزاء الأزمة الســـورية أيضا 
فاقمـــت من النفـــوذ الإيرانـــي في هـــذا البلد 
وسمحت بتقوية امتداداته الأخرى في العراق 

ولبنان واليمن.
ودعا كون كوغلين محرر الشؤون الدفاعية 
في صحيفة ديلي تلغـــراف البريطانية، إدارة 
الرئيس الأميركي الجديـــد دونالد ترامب إلى 
تصحيـــح الخط البيانـــي للعلاقـــات مع دول 
الخليـــج بما يضمن المصالـــح الغربية ويؤمّن 
توازنـــا أكبر لصالح الاســـتقرار في الشـــرق 

الأوسط.
البريطانـــي  الموقفـــين  كوغلـــين  وانتقـــد 
والأميركي في عهدي ديفيـــد كاميرون وباراك 
أوبامـــا في إرباك التحالفـــات مع دول الخليج 

لصالح بدائل افتراضية مع إيران.
وتتصاعـــد داخـــل الأوســـاط السياســـية 
والبحثيـــة الغربية حملة تدعـــو إدارة ترامب 
إلى تصويـــب التراخـــي الغربي في الشـــرق 
الأوســـط، خصوصا في التعامل مع ”الحالة“ 
الإيرانيـــة وشـــططها داخل بلـــدان عديدة في 
المنطقة، وبالتالي وضع حد للتطاول الإيراني 
الـــذي ينعكس بتكـــرار حـــالات الاحتكاك بين 
الســـفن الإيرانية والأميركية في مياه الخليج 

والممرات الدولية.
وطالب كوغلين رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي بإعادة بنـــاء العلاقات في منطقة 
الشرق الأوســـط، وعلى الأخص خلال زيارتها 
للبحرين الأســـبوع المقبل للمشـــاركة في قمة 

للقادة الخليجيين. 
واعتبر كوغلين أنه ”من إحدى الطرق التي 
يجب على ماي اتباعها للتخفيف من الاحتقان 

مـــع الحلفاء هـــو اتخاذ مواقف متشـــددة مع 
إيران“.

ولفـــت المراقبـــون إلـــى كمّية ما نشـــر في 
الولايـــات المتحدة فـــي هذا الشـــأن وكأن في 
الأمر تحضيرا للرأي العام الأميركي للخطوط 
العريضة المقبلة للسياسة الخارجية الأميركية 
في الشرق الأوسط. وكان من أبرز ما نشر ذلك 
الذي كتبه أندرو تابلر ودنيس روس في مجلة 
”فورن افيرز“، والتقريـــر الذي أعدته مجموعة 
عمـــل بقيـــادة الديمقراطية وزيـــرة الخارجية 
والجمهـــوري  أولبرايـــت  مادلـــين  الســـابقة 
مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي.
وتحذر كافة الآراء المنشـــورة في الولايات 
المتحـــدة والصـــادرة عـــن أســـماء مشـــهورة 
فـــي مياديـــن الدبلوماســـية والأمـــن والبحث 
الاســـتراتيجي على ضرورة انتهاج سياســـة 
فاعلـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، بمـــا فـــي ذلك 
احتمال اللجوء إلى خيارات عســـكرية لفرض 
خيـــارات في ســـوريا وميادين أخـــرى لإعادة 
ضبـــط السياســـة الإيرانيـــة وفـــق الأجندات 
وتوفير  الدولية العاملة على مكافحة ”داعش“ 

الاستقرار في المنطقة.
وتذهـــب كافـــة المنابـــر المعنيّـــة بشـــؤون 
السياســـة الخارجيـــة إلـــى تصليـــب الموقف 
الأميركـــي ضد إيـــران وردّ العبـــث الذي تقوم 
به في الشـــرق الأوســـط. فيمـــا يعتبر كوغلين 
فـــي مقالـــه فـــي الديلـــي تلغـــراف أن الاتفاق 
خـــلال ولاية  النـــووي الإيراني ”لـــن يصمد“ 
ترامـــب، مضيفـــا أن ذلك أمر جيد لواشـــنطن 
التي ســـتعمل على إعـــادة العلاقات مع مصر 
وإســـرائيل والسعودية، أعداء إيران اللدودين 

الذين أهملهم أوباما.
غير أن مراقبين أميركيين يتأملون بشغف 
خارطـــة الأســـماء التي سيتشـــكل منها فريق 
ترامب لإدارة الولايات المتحدة ويســـتنتجون 
أن الوجوه المعلنة والمرشـــحة تفصح عن تيار 
مقبل يشـــبه في قيّمه ذلك الذي حكم الولايات 
المتحدة في عهد الرئيس السابق جورج بوش 
الابن، وأن العمود الفقري الجامع لكل الأسماء 
التي تنشط حول الرئيس الجديد تدفع باتجاه 
خيـــارات تعيد تفعيـــل السياســـة الخارجية 
الأميركيـــة على نحـــو معاد لإيـــران وللاتفاق 
النـــووي معهـــا، فيما تبقى وعـــود ترامب في 
التعاون مع الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 

خيارا وليست التزاما.
والأمنية  السياســـية  المؤسسات  وتضغط 
الأميركية، من خلال ما يتســـرب مما تنشـــره 
مؤسســـات البحث التابعة لها، باتجاه إعادة 
تصحيـــح العلاقة مـــع دول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي بعد الفتور الذي ســـببته سياســـة 
الرئيـــس أوبامـــا خـــلال الســـنوات الثماني 

الماضية.
ويشدد ما تســـرّب على ضرورة محاصرة 
إيران ووقف أطماعها المتأسســـة على الفراغ 
الأميركي الســـابق، ودعم العلاقـــة التاريخية 
الأميركية، لا ســـيما أن في ذلك اســـتعادة ثقة 
الدول السنّية في العالم، وهو أمر ضروري في 

سياق الحرب ضد ”داعش“.
وتعتقـــد أوســـاط دبلوماســـية أوروبيـــة 
أن تســـريع الطرف الروســـي لعجلة الحســـم 

العســـكري في ســـوريا يعكس ريبة موســـكو 
مـــن إدارة الرئيـــس الأميركـــي المقبلـــة وعدم 
ثقتها بدعوات ترامب أثناء حملته الانتخابية 

للتعاون والتوافق مع موسكو.
وتعتبر هذه الأوساط أن إجماع كافة الآراء 
التي نشرت مؤخرا في الولايات المتحدة حول 
السياســـة الخارجية الواجـــب تبنيها والتي 
تدعـــو إلـــى اعتماد خيـــارات الحـــزم والقوة، 
ترســـم ملامح لخيارات ترامـــب المقبلة، والتي 
لا يبـــدو أنها ستتّســـق مع مصالح موســـكو 

وطهران ودمشق. 

أردوغان يهدد الأسد 
ويتناسى حلب

} موســكو – لم تسمح موســـكو بتمرير كلام 
للرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان حول أن 
حملة ”درع الفرات“ في سوريا تعتزم الإطاحة 
بالرئيس السوري بشار الأسد، رغم تقييمه من 
قبل مراقبين أتراك بصفته تصريحا شـــعبويا 

لأغراض التسويق المحلي.
وكان أردوغـــان قـــد ندد في خطـــاب ألقاه 
الثلاثـــاء بما وصفـــه فشـــل الأمم المتحدة في 
ســـوريا وقال إن توغـــل القـــوات التركية في 
الأراضـــي الســـورية فـــي أغســـطس الماضي 
بدبابات ومقاتلات وقـــوات خاصة عمل ناتج 

عما تشعر به أنقرة من سخط.
وقال أردوغان ”ما يقرب من مليون شخص 
ماتوا في ســـوريا ومازالوا يموتون. أين الأمم 
المتحـــدة؟ ظللنا نقول ’الصبـــر الصبر الصبر‘ 
لكننا لم نستطع التحمل أكثر ودخلنا سوريا“، 
مضيفـــا ”نحـــن موجودون هنـــاك لإنهاء حكم 

الأسد الوحشي“.
واســـتغربت أوساط مراقبة تطرق الرئيس 
التركي إلى موضوع مصير الأسد فيما لوحظ 

صمت مريب إزاء ما تتعرض له مدينة حلب.
وعـــزت هـــذه التصريحـــات للتغطية على 
مـــا يمكن اعتبـــاره صفقة تواطـــأت بها تركيا 
لإســـقاط المدينة، لا سيما أن اتصالين هاتفيين 
بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  بـــين 
وأردوغان أجريا خلال الـ24 ساعة التي سبقت 

دخول القوات السورية إلى شرق حلب.
وقـــد لاحظـــت مراجـــع معارضـــة تركيـــة 
تجنب أردوغـــان التطرق إلى الوضع الداخلي 
السوري والاكتفاء في هذا الإطار بالحديث عن 
”الإرهابيـــين الأكراد“ أو عـــن عمليات الجيش 

التركي ضد تنظيم داعش.
وينصـــب تركيـــز تركيا على ضمـــان قيام 
المقاتلـــين التركمـــان والعرب الذيـــن تدعمهم 
بتأمـــين الشـــريط الحـــدودي البالـــغ طوله 90 
كيلومترا جنوبي حدودها ومنع الميليشـــيات 
الكرديـــة مـــن تحقيـــق التواصـــل الجغرافي 

للمناطق التي تخضع لسيطرتها.
وقد أعلن نائب وزير الخارجية الروســـية، 
ميخائيـــل بوغدانـــوف أن تصريحات الرئيس 
التركي حول السعي للإطاحة بالأسد، تتعارض 

مع اتفاقات سابقة بين روسيا وتركيا.
وكان المتحدث الرســـمي باســـم الرئاســـة 
الروســـية، دميتـــري بيســـكوف، قـــد أعلن أن 
تصريحات أردوغان عن الأســـد جاءت مفاجئة 
لروســـيا، وأن الكرملين يعتبرها جدية ويراها 

غير متناغمة مع التصريحات السابقة.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الروســـية أن 
الوزيـــر ســـيرجي لافـــروف ســـيطرح خـــلال 
مباحثاته في تركيا اليوم الخميس تصريحات 

الرئيس التركي بشأن الرئيس السوري.
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كيف ستعيد أميركا ترامب بناء مصداقيتها في الخليج
[ دور بريطاني مرتقب للتشدد مع إيران واستعادة ثقة الحلفاء العرب

[ صندوق دولي وشبكة من الملاجئ لاحتضان التراث المهرب [ ممثلو 40 بلدا يجتمعون لوضع أدوات جديدة للمواجهة الثقافية

هـــارون محمـــد ثائـــر الزعـــزوع أســـعد البصـــري أزراج عمر غنيـــم الزعبي عديـــد نصار وارد بدر الســـالم علي حســـن الفـــواز أبوبكر العيـــادي حنان عقيل ســـارة محمد

جاك لانغ
أبوظبي عاصمة 
العقل في العالم

كون كوغلين
ماي مطالبة بتخفيف 
الاحتقان مع الحلفاء 

بموقف حاسم مع إيران

تحالف دولي ينطلق من أبوظبي لحماية التراث الإنساني المهدد

ثقة الحلفاء تبدأ من محاصرة التمدد الإيراني

عموري وحمادي مرشحان لجائزة أفضل لاعب بآسيابسمة النمري: الأسئلة الصعبة تثير شهيتي ي ير ب ري ب

الخمي
أول

عموري وحمادي مرشحانتي ي خط بحري لتهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين
ص ٢٢ص ١٥ ص ٣



} رام االله – تتواصـــل أعمـــال المؤتمـــر العام 
الســـابع لحركة فتح، الخميس، وسط مقاطعة 
المئات مـــن قيادات الحركـــة وكوادرها الذين 
اعتبـــروا أن هذا المؤتمر هو فـــي واقع الأمر 
ليـــس إلا محاولة لشـــرعنة تيار على حســـاب 

آخر.
وكان المؤتمـــر، وفي خطـــوة متوقعة، قد 
أعـــاد اختيار الرئيـــس محمود عبـــاس قائدا 
عامـــا لحركة فتح خلال جلســـته الأولى، التي 

حضرتها حركتا الجهاد الإسلامي وحماس.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التي تحضـــر فيها 
حماس لمؤتمر فتح، ما يعكس وفق المراقبين 
وجـــود منـــاخ جديد قيد التشـــكل بيـــن ”فتح 
عبـــاس“ وحماس، ســـتكون له علـــى الأرجح 

تداعيات مستقبلية.
وقد حازت مشـــاركة حماس والكلمة التي 
ألقاها رئيس مكتبها السياســـي خالد مشـــعل 
والتي تحدث فيها عن جاهزية حركته لشراكة 
مع فتح، اهتمام المتابعين للشأن الفلسطيني.

ويرى مراقبون كما العديد من الفتحاويين 
أن خطـــوة حركة حماس تعكس في واقع الأمر 
اصطفافـــا وانحيازا من جانبها لتيار الرئيس 
محمود عباس، ويتعزز هذا الموقف مع إقدام 
الحركـــة التي تســـيطر على قطاع غـــزة على 
منـــع أي تحرك أو نشـــاط احتجاجي للكوادر 
الفتحاوية المعترضة على ما أسموه ”مؤتمر 

المقاطعة“.
وأكد عضو المجلس الثـــوري لحركة فتح 
ســـفيان أبوزايدة، الأربعاء، على وجود صفقة 
بيـــن قطر وحماس فـــي غزة، تقضـــي برفض 
الســـماح لأي من معارضي عباس أن يعبر عن 
رأيـــه في غزة ضد ”مؤتمـــر المقاطعة“، بينما 
يسمح لكل المشـــاركين في المؤتمر بالخروج 

من القطاع، وهو ما تم بالفعل.
وســـبق أن رفضـــت حركة حمـــاس خروج 
كوادر وقيـــادات فتح من قطـــاع غزة لحضور 

المؤتمر السابق الذي عقد في العام 2009.

وأكـــد أبوزايـــدة علـــى أن نتائـــج مؤتمر 
المقاطعـــة تعني المزيد من الســـلطة لمحمود 
عبـــاس، مشـــيرا إلى أن قيادات فتـــح التي تم 
إقصاؤها من مؤتمر المقاطعة لن تقف مكتوفة 

الأيدي.
ومن جهته ندد عضو المجلس التشـــريعي 
الفلســـطيني النائب ماجد أبوشمالة عن كتلة 
فتـــح، ”بتدخـــل حمـــاس الســـافر في الشـــأن 
الفتحـــاوي الداخلي لصالـــح الرئيس عباس 
مـــن خلال ملاحقـــة ومنع كل مظاهـــر التعبير 
عـــن الـــرأي التي يحـــاول من خلالهـــا كوادر 
وقواعد فتـــح التعبير عن رأيهم لرفض مؤتمر 
المقاطعة الإقصائي بشكله الحالي تنفيذا، كما 
يبدو، لاتفاق جرى في وقت ســـابق بين عباس 

وحماس برعاية قطرية في الدوحة“.
ولفت النائب أبوشـــمالة، إلى أن ”حكومة 
الأمر الواقـــع في غزة كانت قد منعت عددا من 
الفعاليات لكادر فتح في غزة منها إحياء ذكرى 
الزعيم الشهيد ياسر عرفات بعد موافقة خطية 
لكتلة فتح البرلمانية وقامت بسحب الموافقة 
الخطية قبـــل تنفيذ الفعالية بيـــوم واحد في 
ســـابقة خطيرة لم تحدث من قبل وذلك على ما 
يبدو تنفيذا للاتفاق الذي جرى في قطر، علاوة 
على منعها لمؤتمر صحافي للمرأة أرادت من 
خلالـــه التعبير عن رأيها فـــي مؤتمر الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس الإقصائي“.
وأكد قيـــام أمن حماس برفض طلب قدمته 
لهم كتلـــة فتح البرلمانية، وذلـــك لعقد مؤتمر 
الثلاثـــاء، مشـــيرا، إلـــى أن ”مســـؤول الأمن 
الداخلي لحماس أبلـــغ النواب صراحة بأنهم 
لن يسمحوا في غزة بأي مظاهر رفض لمؤتمر 

المقاطعة قبل انتهاء فعالياته في رام الله“.
وكانت الحركة الإســـلامية قد ســـمحت في 
الأشهر الماضية بتحركات احتجاجية، تنتقد 
سياسات عباس ســـواء كان في علاقة برفضه 
للمصالحـــة الداخليـــة في فتـــح أو في طريقة 

تعاطيه مع إسرائيل.
ولكـــن الخطـــوات الأخيرة التـــي اتخذها 
الرئيس الفلســـطيني نحو حماس تحت شعار 
”إنهاء الانقســـام الفلسطيني“ وزيارته إلى كل 
من قطـــر وتركيا، أدت إلى تغيـــر في الموقف 
الحمســـاوي تجـــاه المناوئين لـــه خاصة من 
داخل حركة فتح في قطاع غزة، الأمر الذي فهم 

منه أن هناك صفقة طبخت في الخفاء بين هذه 
الأطراف.

واعتبر مراقبون أن خطوات عباس صوب 
حماس ورعاتها، ليست فقط مرتبطة بتحجيم 
الأصـــوات الفتحاويـــة المعارضة له في قطاع 
غـــزة، وإنما أيضـــا لها ارتبـــاط بالفتور الذي 
أصـــاب علاقتـــه بالرباعيـــة العربيـــة الممثلة 
فـــي مصـــر والأردن ودولة الإمـــارات العربية 

المتحدة والمملكة العربية السعودية.
فقد طرحـــت الرباعيـــة منذ فتـــرة مبادرة 
على الرئيس الفلســـطيني لإنهاء حالة الشلل 
التي أصابت القضية الفلســـطينية وكانت من 
بينها إعادة توحيـــد الصف الفتحاوي بيد أن 
أبومازن أصر على رفض المبادرة، في إصرار 
منه على إبعاد كل قيـــادي أو طرف لا يدين له 

بالولاء داخل الحركة.
ويبدو أن حمـــاس وحلفاءهـــا الإقليميين 
قـــد التقطا هـــذه التطـــورات لتطويعها خدمة 

لأغراضهما السياســـية، فالحركـــة وحلفاؤها 
كما هو معلوم يســـعيان بكل السبل لإضعاف 
حركة فتح والسلطة الفلسطينية القائمة، ولن 
يجدا أفضل مـــن تعزيز الانقســـام داخل فتح 

لتحقيق ذلك بالانتصار لأحد الطرفين.
والهـــدف الثانـــي لحمـــاس وحلفائها هو 
تحييد الرباعيـــة العربية وبخاصـــة القاهرة 
وإبعادهـــا عن الملـــف الفلســـطيني في إطار 

الصراع على النفوذ في المنطقة.
وقـــال ســـمير غطـــاس، المتخصـــص في 
الشؤون الفلســـطينية، وعضو مجلس النواب 
المؤتمـــر  حمـــاس  حضـــور  إن  المصـــري، 
الســـابع لحركة فتح، وإرســـال خالد مشـــعل 
كلمة للمؤتمر، يعكســـان أجواء من الغموض 
حول علاقـــة الحركة بالســـلطة الفلســـطينية 

وخصوصا الرئيس أبومازن.
وألمح إلى أن ثمة صفقة ما برعاية قطرية 
للتقريـــب بيـــن حمـــاس وأبومـــازن، كإحدى 

خطـــوات المصالحة بين أكبـــر فصيلين (فتح 
وحمـــاس) والتي تحـــاول الدوحـــة أن تدخل 
علـــى الخط فيها في ســـياق العلاقة المتوترة 
مـــع النظام المصري ومحاولة ســـحب الملف 

الفلسطيني من القاهرة.
غطاس الذي يشـــغل منصـــب رئيس مركز 
دراســـات الشـــرق، أكد لـ“العـــرب“ أن العلاقة 
بين حركة حماس والنظام المصري قد تشـــهد 
توترا فـــي الأيام القادمة، بعـــد محاولات غير 
مفهومـــة وغير واضحة للتقـــارب مع حماس، 
علـــى اعتبـــار أنها تبحـــث عن طـــرق جديدة 

للتعامل مع قطاع غزة.
وأشـــار عضو مجلـــس النـــواب المصري 
إلى أن غياب الرؤية الشـــاملة في التعامل مع 
حركـة حماس، ربما يـــؤدى إلى نتائج كارثية 
للأمــــن القومـــي المصـــري، بســـبب العلاقة 
الأيديولوجيـة بيـــن الحركة وجماعة الإخوان 

المسلمين.

} دمشق – مع تقدم القوات السورية المدعومة 
مـــن الإيرانيين والروس للســـيطرة على  كامل 
أحياء حلب الشـــرقية، تسجل ردود فعل تركية 

محتشمة، تطرح أكثر من تساؤل.
وفي وقـــت من الأوقات كان الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان يكرس جـــزءا كبيرا من 
خطبه فـــي مهاجمة الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد، وبما يرتكبـــه من فظائع بحق شـــعبه 
والمطالبـــة بعزلـــه وبتقديم المزيـــد من الدعم 

للمعارضة.
الرئيســـيين  المســـاندين  مـــن  وتركيـــا 
للمعارضة الســـورية منذ أوائـــل الحرب التي 

تقترب من إتمام عامها السادس.

غيـــر أن تقاربهـــا مع روســـيا أحـــد حلفاء 
الأسد الرئيسيين وشـــعورها بخيبة أمل تجاه 
السياســـة الأميركية وقلقهـــا البالغ على تأمين 
حدودها من مقاتلي الميليشـــيات الكردية ومن 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، كل ذلـــك دفعها إلى 

تقليص طموحاتها.
العلاقـــات  أســـتاذ  أوزكان  بهلـــول  وقـــال 
الدولية المساعد بجامعة مرمرة في إسطنبول 
”السياســـة الخارجيـــة لتركيا في ســـوريا في 
الوقت الحالي رهينة لروســـيا. فروسيا تتحكم 
في المجـــال الجوي والجنـــود الأتراك وصلوا 
إلـــى مســـافة 30 كيلومتـــرا داخـــل ســـوريا“. 
وأضاف ”تركيا تحتاج للاتفاق مع روسيا على 

كل خطوة تخطوها في سوريا“ وإلا فإن القوات 
التركية ستنكشف.

وفـــي خطاب ألقاه أردوغـــان، الثلاثاء، ندد 
بمـــا وصفه بفشـــل الأمم المتحدة في ســـوريا 
وقـــال إن توغـــل القوات التركيـــة في الأراضي 
الســـورية فـــي أغســـطس الماضـــي بدبابات 
ومقاتلات وقوات خاصة عامل ناتج عما تشعر 

به أنقرة من سخط.
وأوضـــح ”مـــا يقرب مـــن مليون شـــخص 
ماتوا في ســـوريا ومازالوا يموتون. أين الأمم 
المتحـــدة؟ وماذا تفعـــل؟ ظللنا نقـــول ’الصبر 
الصبر الصبر‘، لكننا لم نســـتطع التحمل أكثر 

من ذلك ودخلنا سوريا“.

وأضـــاف ”نحـــن موجودون هنـــاك لإحقاق 
الحق. نحن موجودون هناك لإنهاء حكم الأسد 

الوحشي الذي نشر إرهاب الدولة“.
 غيـــر أن ”عملية درع الفرات“ التي شـــنتها 
تركيـــا لم تكـــن لها علاقـــة بقتال الأســـد. فهي 
ترمـــي لإبعـــاد تنظيـــم الدولة الإســـلامية عن 
شـــريط على الحدود الســـورية يبلغ طوله نحو 
90 كيلومترا ومنع الجماعات المسلحة الكردية 

من الاستيلاء على هذه المنطقة بعد ذلك.
ويـــرى محللـــون أن تصريحـــات أردوغان 
الأخيرة لـــن يكون لها أي تأثيـــر، في ظل عجز 
تركيـــا عـــن إحـــداث أي اختراق فـــي المعادلة 

القائمة في سوريا.

حماس تنحاز إلى عباس في معركة تكريس الهيمنة على فتح
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  [ حركة حماس تلاحق معارضي المؤتمر في غزة  [ نواب فتح بالقطاع: الخطوات الحمساوية جاءت في إطار صفقة بين قطر وأبومازن
حمــــــاس قررت الدخول وبقــــــوة على خط الأزمة التي تعصف بحركــــــة فتح، عبر الانحياز 
بشكل علني إلى الرئيس محمود عباس، الذي كان قد بادر في الفترة الأخيرة إلى التقرب 

من حماس وحلفائها الإقليميين بعد الفتور الذي أصاب علاقته والرباعية العربية.

{أولوية الجيش الأميركي هي مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وواشنطن لن تنخرط في عمل أخبار

عسكري من أجل حل الأزمة في سوريا}.
بيتر كوك
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية

{نتائج الانتخابات الأميركية، ســـتأتي بأربعِ ســـنوات عجاف على القضية الفلسطينية، سنوات 

تحتاج منكم ومنّا لأن نقيم الواقع، ونستعد للقادم بشكل صحيح وسليم}.
عبدالهادي المجالي
رئيس حزب التيار الوطني الأردني

سمير غطاس:

ثمة صفقة ما برعاية 

قطرية للتقريب بين حماس 

وأبومازن

تركيا تدير ظهرها للمعارضة السورية في حلب

عباس يحكم قبضته على فتح

} الخرطــوم – تتخذ التحـــركات الاحتجاجية 
في الســـودان منحى تصاعديـــا، ردا على قرار 
الحكومة زيادة أســـعار المحروقات والكهرباء، 
الأمر الذي يثيـــر مخاوف النظام مـــن إمكانية 

انفلات الأمور من تحت سيطرته.
وأطلقت شـــرطة مكافحة الشغب، الأربعاء، 
الغاز المســـيل للدموع على متظاهرين، بينهم 
محامون وصحافيون بعد تنظيم تظاهرات في 

العاصمة الخرطوم وشقيقتها أم درمان.
وللمـــرة الأولـــى يشـــارك العشـــرات مـــن 
المحاميـــن فـــي الاحتجاجـــات التـــي انطلقت 

شرارتها منذ أسبوعين تقريبا.
وتأتـــي تظاهـــرات الأربعـــاء بعـــد انتهاء 
إضراب وطني عام اســـتمر لثلاثـــة أيام، تبنته 
حركة تدعى ”خلاص“ وساندته قوى المعارضة 

السياسية والمسلحة.
وشـــارك المئات في التظاهـــرة التي جرت 
في شـــارع رئيسي في أم درمان قرب الخرطوم، 
صباح الأربعاء، ورددوا شـــعارات رافضة لرفع 
الأســـعار. ووصلـــت شـــرطة مكافحة الشـــغب 
بســـرعة إلى الموقـــع وأطلقت الغاز المســـيل 

للدموع لتفريقهم.
وفي تظاهرة أخرى في العاصمة الخرطوم، 
تجمع 150 محاميا أمام المحكمة العليا- رافعين 
لافتـــات كتب عليها ”لا للغـــلاء –  لا للاعتقال“. 
وتفرقت التظاهرة بعد وصول شـــرطة مكافحة 

الشغب ومصادرة اللافتات الاحتجاجية.

وخلال العـــام 2013، اتخذت قرارات مماثلة 
لخفض الدعـــم على المحروقات، مـــا أدى إلى 
تظاهـــرات احتجاج أســـفر قمعها عن ســـقوط 
نحـــو مئتي قتيل. وفي خطـــوة تهدف إلى منع 
تكرار ذلك، اعتقلت الســـلطات السودانية خلال 
الأســـابيع الأخيرة أكثر من عشـــرة أشـــخاص 
مـــن زعمـــاء المعارضة، كمـــا حوكم عـــدد من 

المتظاهريـــن بعد اتهامهـــم بتنظيم تجمعات.
وشـــنت الســـلطات حملـــة على وســـائل إعلام 
خاصـــة الورقية منها التي تطرقت في مقالاتها 

إلى زيادة الأسعار وغطت الاحتجاجات.
ويـــرى مراقبـــون أن الحملة التي تشـــنها 
الســـلطات ســـواء كان ضد قوى المعارضة أو 

وسائل الإعلام تنذر برد فعل عكسية.

ويستدل هؤلاء على ذلك بالنجاح المتفاوت 
الذي حققه الإضراب العام والذي تبنته حركة 
”خلاص“، معلنة في بيان الثلاثاء عن توجهها 
لإعلان عصيان مفتوح ابتداء من 19 ديســـمبر 

إلى حين إسقاط النظام.
ويقـــول المراقبون إن حالـــة الغليان التي 
تسجل على مواقع التواصل الاجتماعي تؤشر 
أيضا إلـــى أن الحراك هذه المـــرة قد لا يكون 

كسابقه.
وقال تحالف سوداني معارض إن مسؤولي 
القصر الجمهوري رفضوا، الأربعاء، اســـتلام 
مذكرة من زعمائه تطالب الرئيس عمر البشير 

بـ“التنحي وتسليم السلطة إلى الشعب“.
وذكـــر تحالـــف قـــوى الإجمـــاع الوطني، 
المؤلف من أحزاب يسارية وقومية ومنظمات 
حقوقيـــة، فـــي بيـــان صحافـــي أن ”رؤســـاء 
أحزابه ومنظمات مجتمع مدني وشـــخصيات 
وطنيـــة تقدمت بمذكـــرة تطالـــب فيها رئيس 
حكومـــة المؤتمـــر الوطني (الحـــزب الحاكم) 
عمر البشـــير بالتنحي عن السلطة وتسليمها 

للشعب“.
القصـــر  ”إدارة  أن  البيـــان  وأضـــاف 
الجمهـــوري رفضت اســـتلام مطالبة التنحي 
تحـــت ذريعـــة وجـــود الرئيس خـــارج البلاد 

وكذلك الوزراء المعنيين“.
يذكر أن البشـــير في زيارة رســـمية لدولة 

الإمارات العربية المتحدة منذ 3 أيام.

التحركات الاحتجاجية في السودان تتصاعد وسط دعوات لتنحي البشير

سيناريو 2013 يتكرر

} القاهرة - يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، الخميس، زيارة إلى دولة الإمارات 

العربية المتحدة تمتد ليومين.
وصرح الســـفير عـــلاء يوســـف المتحدث 
الرســـمي باسم الرئاســـة المصرية بأن زيارة 
السيســـي إلى دولة الامـــارات تأتي في إطار 
والتنســـيق المســـتمر بين  التشـــاور  متابعة 
الدولتـــين، فضلا عن المشـــاركة فـــي فعاليات 

العيد القومي الإماراتي.
وأضـــاف المتحدث الرســـمي أن مباحثات 
السيســـي مـــع قادة دولـــة الإمارات ســـتركز 
على ســـبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة 
على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى 
التعـــاون الاســـتراتيجي القائم بـــين البلدين 
لمواجهـــة التحديات الإقليميـــة الراهنة التي 

تشهدها المنطقة.
وتأتـــي هذه الزيـــارة بعد زيـــارة كان قد 
أجراهـــا ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان إلى القاهرة فـــي 10 نوفمبر 
الماضـــي، ركـــزت علـــى تطويـــر العلاقـــات 
الثنائية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية التي 
أقدمت عليها الحكومـــة المصرية، فضلا عن  

التطرق لآخر التطورات الإقليمية.
وتربـــط بيـــن مصـــر والإمـــارات العربية 
فـــي  ترجمـــت  وثيقـــة،  علاقـــات  المتحـــدة، 
الدعم الكبيـــر الذي قدمته الأخيـــرة للقاهرة 
خلال الســـنوات الأخيـــرة علـــى الصعيدين  

الديبلوماسي والإقتصادي.
ويتبنـــى الجانبان ضـــرورة إيجاد آليات 
جديدة للحفـــاظ على الأمـــن القومي العربي 
الـــذي يشـــهد حالـــة مـــن التهاوي فـــي ظل 

الصراعات التي تعصف بالمنطقة.
وقال عبدالـــرؤوف الريدي، ســـفير مصر 
الســـابق في واشـــنطن، إن مصـــر والإمارات 
مهمومتـــان إلى أقصى حـــد بالوضع العربي 
الـــذي أقـــل مـــا يوصـــف بأنـــه ”مأســـاوي“ 
للغايـــة، لافتـــا إلـــى أن آخـــر زيارة للشـــيخ 
محمـــد بـــن زايد  لمصر عكســـت الانشـــغال 
الكبيـــر بما يدور في المنطقة من قبل البلدين 
والحـــرص على مناقشـــة آخر المســـتجدات 
مشـــاريع  هنـــاك  أن  كمـــا  بلحظـــة،  لحظـــة 
اقتصادية واســـتثمارية ضخمة بين البلدين 

يجري الإعداد لها.

السيسي في أبوظبي 

للتنسيق حول الوضع العربي



} بغداد – اعتُبر تمرير قانون الحشد الشعبي 
الأســـبوع الماضي من قبـــل البرلمان العراقي 
مكســـبا كبيـــرا للميليشـــيات الشـــيعية، لكن 
الخلافات الحـــادّة التي بدأت تخرج إلى العلن 
بيـــن قادة تلك الميليشـــيات ورئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي بشـــأن القانون ذاته، تظهر عدم 
رضا قيـــادات بـــارزة في الفصائل المســـلحة 
الموالية لإيران بالامتيازات والمكاســـب التي 
منحـــت للحشـــد، وأنّ تلك القيـــادات لا ترضى 
بأقـــل من تحويـــل ميليشـــياتها إلـــى ”حرس 

ثوري“ على الشاكلة الإيرانية.
وكشـــفت مصادر عراقية مطلعة أن قيادات 
الحشـــد غاضبة جدا من العبادي الذي تتهمه 
بخيانتهـــا، بعدمـــا اتفـــق معها على مســـودة 
لقانون الحشد الشعبي، وقدم للبرلمان مسودة 

مختلفة كليا.
وأهـــم الفصائل المعترضـــة، هي عصائب 
أهل الحق، وكتائـــب حزب الله، وكتائب الإمام 

علي، وسرايا الخرساني، والنجباء.
وقالت ذات المصادر إن المسودة الأصلية 
التي اتفقـــت قيـــادات الفصائل مـــع العبادي 
على بنودها تتضمن مســـاواة قادة ومنتسبي 
الحشـــد الشـــعبي بقـــادة ومنتســـبي وزارتي 
الدفـــاع والداخلية على صعيدي المســـتحقات 
المالية والتســـليح. في حيـــن أن البرلمان أقر 
مســـودة تنصّ على تكييف الأوضاع القانونية 
التراتبيـــة  وفـــق  الحشـــد  إلـــى  للمنتســـبين 
العســـكرية في مـــا يتعلـــق بالرواتـــب، وهذا 
يتطلب صدور تعليمات جديدة من القائد العام 

للقوات المسلحة.
العبـــادي رد على اعتراض هـــذه القيادات 
بإبلاغهـــا أنّه شـــكل لجنـــة لوضـــع تعليمات 
تخـــص رواتب وتســـليح تشـــكيلات الحشـــد 
الشعبي بعد إقرار القانون، ولكنه أبلغها أيضا 
أن رواتب وامتيازات الحشـــد لـــن تكون، بأي 
حال من الأحوال، مســـاوية لرواتب وامتيازات 
وزارتـــي الدفـــاع والداخلية، مبررا ذلك بشـــحّ  
الأمـــوال، وبـــأن المســـاواة بيـــن امتيـــازات 
الحشـــد والوزارات الأمنية سيغضب القيادات 

العسكرية الرسمية.
كذلك تقول الفصائل المسلحة إنّ المسودة 
التي اتفقت عليها مـــع العبادي لا تتضمن أي 

إشارة لمنع قيادات الحشد الشعبي، بعد إقرار 
قانونه، من العمل السياســـي، ولكن النســـخة 
التـــي أقرهـــا البرلمان تتضمـــن نصا صريحا 
يمنع كل المنتســـبين إلى الحشد من الانخراط 

بالسياسة.
وتنص المســـودة التـــي أقرّهـــا البرلمان 
على ضمان تمثيل جميـــع مكونات العراق في 
قوات الحشـــد الشـــعبي وفقا للمادة التاسعة 
من الدســـتور التي تتعلق بالتوازن في القوات 
المســـلحة، وهو ما يفتح المجال -ولو نظريا- 
أمام العرب الســـنة تحديدا لتسجيل الآلاف من 

مقاتليهم في تشـــكيلات الحشـــد الشـــعبي، ما 
يعني خســـارة التفوق الشيعي في هذه القوة، 
أو تلاشـــي فكرة تشـــكيل جيش شـــيعي مواز 

للجيش الرسمي.
وإضافة إلـــى ذلك تحصر المســـودة التي 
أقرها البرلمان لقانون الحشـــد صلاحية نشر 
هذه القوة بيد القائد العام للقوات المســـلحة، 
وهـــي فقرة لـــم تكن موجـــودة في المســـودة 

الأولى.
وفي ظل الغضب من العبادي عقدت قيادات 
الحشـــد اجتماعا في بغداد، ترأســـه أبومهدي 

المهندس، طرحت خلاله عـــدة خيارات، أولها 
تعديل نص قانون الحشـــد الشعبي بما يحقق 
المطالـــب التي اتفقت عليها ســـابقا مع رئيس 

الوزراء.
أمـــا الخيـــار الثانـــي فيتمثل فـــي أن تزج 
الفصائـــل المواليـــة لإيران بجـــزء صغير من 
قواتهـــا فـــي ألويـــة الحشـــد الشـــعبي التـــي 
ستتشكل وفق القانون الجديد، على أن تحتفظ 

بالجزء الأكبر من قواتها خارج هذه الألوية.
والهـــدف الأساســـي مـــن هـــذا الخيار هو 
تجنـــب ما يمكـــن أن يترتب علـــى تبعية قوات 
الحشد الشعبي للقائد العام للقوات المسلحة 
فـــي ما يتعلق بالولاء، وفـــق قاعدة أن المقاتل 
يوالـــي من يدفع راتبـــه، كما يســـمح لقيادات 
الفصائل المســـلحة بامتـــلاك مقاتلين ونفوذ 
بعيدا عن الدولة، ويســـهل مهمة مشاركتها في 

العمل السياسي.
أما الخيار الأخيـــر المطروح، فهو الإعلان 
عـــن رفـــض الفصائـــل بشـــكل كامـــل انخراط 
مقاتليها في تشـــكيلات الحشـــد الشعبي التي 

يحددها القانون.
وتعتبـــر مصادر عراقية أن الخيارين الأول 
والثالث، مســـتبعدان، مرجحة أن يكون الخيار 
الثانـــي أقرب إلى التحقق، ولكنه يضع قيادات 
الفصائل المسلحة الموالية لإيران أمام حقيقة 
أن النفوذ الأكبر في هيئة الحشد الشعبي التي 
ستتشـــكل بعد إقرار القانون ســـيكون لسرايا 
الســـلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، الذي أعلن صراحة أنه سيطلب من كل 
مقاتليه الانخراط في تشكيلات الحشد، لأنه لا 
يخشى على ولائهم المطلق له. والجميع يعرف 
أن تعـــداد مقاتلي ســـرايا الســـلام، بمفردها، 
يفـــوق تعداد مقاتلي جميـــع الفصائل الأخرى 

مجتمعة.
ومـــن جانبـــه لا يمانـــع عمـــار الحكيـــم، 
زعيم المجلـــس الأعلى الإســـلامي -وفق ذات 
المصـــادر-  في انخراط جميع مقاتلي ســـرايا 
عاشـــوراء التابعـــة له في تشـــكيلات الحشـــد 
وارتباطهـــا بالقائـــد العام للقوات المســـلحة، 
للتخلـــص مـــن أعبائها الماليـــة المرهقة أولا، 
ولأنه لا يعوّل عليها انتخابيا بشـــكل رئيسي، 

بسبب محدودية أعدادها، ثانيا.

} عــدن – جــــاء تقريــــر دولــــي نشــــر حديثا 
وشــــارك في إعداده خبراء فــــي مجال أبحاث 
السلاح، ليؤكّد بالدلائل القاطعة ضلوع إيران 
في تزويد المتمرّدين الحوثيين بالأســــلحة، ما 
يسند الشــــكوى المســــتمرة لجيران إيران من 
العرب، وخصوصا الخليجيين من تورّط هذه 
الدولــــة في تأجيــــج الصراعــــات وتغذية بؤر 

التوتر في المنطقة.
وتسود قناعة راســــخة في اليمن وجواره 
بأنّ الأسلحة وأيضا الأموال الإيرانية لجماعة 
الحوثــــي المتحالفــــة فــــي الوقــــت الراهن مع 
الرئيس الســــابق علــــي عبدالله صالح هي ما 
يســــاعد المتمرّديــــن اليمنيين علــــى مواصلة 
القتال رغم الاســــتنزاف المســــتمر لترسانتهم 
جــــرّاء الضربــــات الموجعــــة التــــي تتلقاهــــا 
مخازنهم ومقراتهم العسكرية من قبل طيران 
التحالــــف العربــــي بقيــــادة المملكــــة العربية 

السعودية.
وبذلك تكون إيران ضالعة بشــــكل مباشر 
في اســــتمرار الحرب باليمــــن وتعطيل جهود 
الســــلام الهادفــــة إلى وقفهــــا، خصوصا وأن 
عمليــــات إمــــداد الحوثيــــين بالســــلاح تزداد 
وتيرتها كلما تسارعت محاولات وقف الحرب 

من قبل جهات إقليمية ودولية.
وأكد محققون دوليون في التقرير المذكور 
وجود خط بحري لتهريب الأســــلحة من إيران 
إلــــى المتمرديــــن الحوثيــــين فــــي اليمــــن عبر 

إرسالها أولا إلى الصومال.
وورد بالتقريــــر الصــــادر عــــن مؤسســــة 
أبحاث التســــلح في الصراعات ”كار“ ومقرها 
بريطانيــــا والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، 
أنــــه عندمــــا هاجمت أســــاطيل غربيــــة ثلاثة 
قوارب شراعية في بحر العرب هذا العام فإن 
بعض الأســــلحة التي عثرت عليهــــا تطابقت 

مع أســــلحة صودرت من مقاتلين حوثيين في 
اليمن.

وأضاف نقلا عن ســــجلات إيرانية رسمية 
أن اثنــــين من القوارب التي لم تكن مســــجلة، 
وبالتالي لا تتبع أي دولة، كانا من صنع شركة 
المنصــــور الإيرانية لبناء الســــفن والتي يقع 
الحــــوض الخاص بها بجــــوار قاعدة للحرس 

الثوري الإيراني.
”قــــوارب  إن  ”كار“  مؤسســــة  وقالــــت 
المنصور تورّطت منذ ســــنة ٢٠١٢ في عمليات 
تهريب عديدة للهيروين والحشــــيش ومؤخرا 
الأسلحة“، مضيفة أنّ ”تحليل الأسلحة يشير 
إلى أن قاربين على الأقل من الشحنات الثلاث 
ربما أرسلا بتواطؤ من قوات الأمن الإيرانية“.

وذكــــر التقريــــر أن بعض الأســــلحة التي 
صــــودرت في الهجــــوم على القــــوارب حملت 
أرقام تسلســــل أســــلحة جديدة مما يشير إلى 
أنها أتت من مخزون إحدى الدول. وأضاف أن 
أرقاما تعريفية لأسلحة مضادة للدبابات عثر 
عليها في أحد القوارب تطابق أرقاما إنتاجية 
لأســــلحة مشابهة صادرتها قوات إماراتية من 
المتمرّديــــن الحوثيين أثناء عملها ضمن قوات 

التحالف العربي في اليمن.
وســــلط التقريــــر الضوء أيضــــا على دور 
الموانــــئ الصومالية كنقاط للنقل مشــــيرا إلى 
أن السفن الحربية ”اتش.ام.ايه.اس داروين“ 
و“اف.اس بروفانس“ و“يو.اس.اس سيروكو“ 
صادرت أكثر مــــن ٤٥٠٠ بندقية وقذيفة مورتر 
وســــلاح آلي وقاذفــــة صواريخ خــــلال أربعة 

أسابيع بين فبراير ومارس ٢٠١٦.
وقــــال جونــــاه ليف مديــــر العمليــــات في 
المؤسســــة المتخصصــــة في أبحاث الســــلاح 
”يقــــدم هــــذا التقريــــر دليــــلا يشــــير إلــــى أن 
إيران لهــــا يد في إمداد الســــلاح للصراع في 

اليمن“.
ونقلــــت وكالة رويترز عــــن عبدالله جامع 
صالــــح وهــــو وزير ســــابق للموانــــئ والنقل 
البحــــري ومكافحة القرصنة فــــي منطقة بلاد 
بنط الصومالية التي تحظى بحكم شبه ذاتي 
قولــــه إن من المســــتحيل تقريبا وقف مثل هذا 

التهريب.

وأضــــاف أن القوات البحرية في بلاد بنط 
لا تملــــك ســــوى ١٢ قاربا تعانق الشــــاطئ ولا 

يمكنها المجازفة بدخول أعالي البحار.
وذكــــر أن المنطقة بها مــــا يتراوح بين ٧٠٠ 
و٩٠٠ مــــن قوات خفر الســــواحل لكن تدريبهم 

ومعداتهم سيئة.
وأكّد أن قوات تابعة لبلاد بنط رصدت في 
٢٠١٥ قيــــام ١٦٠ قاربا إيرانيا بالصيد في مياه 
المنطقــــة دون إذن وأنه ما من ســــبيل للتحقق 
منهــــا. وأضاف أن هناك الكثير من الأســــلحة 
التــــي تتحــــرك هنا وهنــــاك ومن المســــتحيل 
قطعا الســــيطرة على هــــذه المنطقة من البحر. 
وخلال السنوات القليلة الماضية أظهرت دول 

الخليج العربي وعيا بمضار ترك الســــواحل 
الأفريقيــــة الواقعــــة قبالة الجزيــــرة العربية 
ســــائبة بفعل ضعف الدول الموجودة على تلك 
الضفّة، وبدأت تبــــدي اهتماما متزايدا بملء 
الفراغ هناك عبر اقتراح صيغ للتعاون متعدد 

المجالات على تلك الدول.
وتســــتخدم إيــــران الميليشــــيات الممولــــة 
والمســــلّحة، وأيضــــا المدرّبــــة والمؤطّــــرة من 
قبلها، على نطاق واســــع لمــــدّ نفوذها في عدّة 
بلــــدان عربيــــة وتحديــــدا في لبنان وســــوريا 

والعراق.
وفي اليمــــن تســــتخدم طهران ميليشــــيا 
الحوثــــي على نحو خاص لمشــــاغلة غريمتها 

الكبرى في المنطقة المملكة العربية السعودية. 
وخــــلال الحرب الدائرة حاليــــا اتخذت قضية 
تهريب الأســــلحة للمتمرّدين اليمنيين منحى 
أكثر خطورة وأشــــدّ إثارة لغضــــب الرياض، 
حين أصبحت تلك الأســــلحة تستخدم بتركيز 
شــــديد في اســــتهداف مناطق سعودية واقعة 
علــــى الحــــدود مع اليمــــن، ما أوقــــع ضحايا 
أغلبهم من المدنيين، إضافة إلى خسائر مادية 

في البنى التحتية.
وفي ســــبتمبر الماضي ســــلمت السعودية 
رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول انتهاكات 
إيــــران للقرار الأممي رقم ٢٢١٦ المتعلق باليمن 

بمواصلتها تهريب السلاح للمتمرّدين.

تقرير دولي يكشف الشريان الرئيسي لتزويد متمردي اليمن بالسلاح الإيراني
[ دور إماراتي في كشف عمليات تهريب السلاح  [ قوارب الحرس الثوري تهرب المخدرات إلى جانب الأسلحة

[ اتهام رئيس الوزراء بالخيانة لتغييره المسودة الأصلية لقانون الحشد الشعبي

3 الخميس 2016/12/01 - السنة 39 العدد 10472

أخبار

ــــــوع إيران في تغذية الصراع باليمن عبر تهريب الأســــــلحة للمتمرّدين الحوثيين أمر  ضل
ثابت لدى دول المنطقة والعديد من دول العالم، لكن تقريرا صدر حديثا يضيف تفاصيل 
مهمة بشــــــأن عمليات التهريب وطرقها، ويثري ملف السوابق الإيرانية بوثيقة جديدة عن 
ســــــوء سلوك طهران في محيطها، لكون التقرير صادرا عن خبراء ومختصين في أبحاث 

السلاح.

«تبنـــى الأوطـــان بالتخطيـــط والعمل الجـــاد والتضحية، ودولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة في 

مسيرتها المباركة كان هذا منهجها}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«مهمـــا كانت قوة وخطورة من يحاول أن يعتدي على أمننا واســـتقرارنا فإنها تصغر أمام صلابة 

موقفنا وقسوة ردنا}.

الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز
 ولي العهد وزير الداخلية السعودي

صورة للذكرى مع هدايا إيران إلى {الشعب اليمني الشقيق}

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعاد أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الصباح، تكليف الشيخ جابر 

المبارك الصباح بتشكيل الحكومة 
الجديدة، بعد أن كان قد قدم استقالة 

حكومته الاثنين الماضي تطبيقا 
للإجراءات الدستورية التي تقتضيها 

إعادة انتخاب برلمان جديد.

◄ بحث أمين عام جامعة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط مع وزير 

الخارجية العماني يوسف بن علوي 
”الوضع العربي ولا سيما ما يحصل 
في ليبيا والعراق وسوريا واليمن“، 

وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية 
بشأن اللقاء الذي تم في العاصمة 

العمانية مسقط.

◄ صدر الأربعاء في السعودية 
حكم ابتدائي بإعدام ثلاثة أشخاص 
أدينوا بعدة تهم من بينها الانتماء 
إلى عصابة متطرفة بالقطيف شرق 
المملكة والخروج المسلح على ولي 

الأمر، والمشاركة في عدد من عمليات 
إطلاق النار على دوريات أمنية.

◄ أعلن، الأربعاء، في العراق عن 
صدور حكم بالسجن خمسة عشر 
عاما بحق وكيل وزير التربية في 
فترة حكم الرئيس الأسبق صدّام 

حسين هدى عماش ”لاعتدائها على 
المال العام“ خلال ممارستها مهامها، 

ما أثار سخرية دوائر عراقية من 
القضاء العراقي ”لإهماله قضايا فساد 

راهنة مكشوفة للجميع وفي منتهى 
الضخامة والخطورة، وانصرافه 
لملاحقة الفساد في عهد صدام“.

◄ احتشد الأربعاء في عدن أنصار 
الحراك الجنوبي المطالب بانفصال 
جنوب اليمن عن شماله وذلك إحياء 

للذكرى التاسعة والأربعين للاستقلال 
عن بريطانيا في العام 1967.

{صقور} الطائفة غاضبون

الميليشيات في العراق لا ترضى بأقل من التحول إلى حرس ثوري

فـــي  الســـائد  الوضـــع  اســـتغلال 

الصومال لتحويل ســـواحله محطة 

رئيسية للأسلحة الإيرانية المهربة 

إلى المتمردين في اليمن

◄
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{إننا لا نريد أن نحرج أصدقاءنا الروس في مســـألة التســـليح، تكفينا في هذه المرحلة المواقف أخبار

الثابتة لروسيا تجاه القضية الليبية، ووقوفها إلى جانبنا في المحافل الدولية}.

خليفة حفتر
القائد العام للجيش الليبي

{المملكة المغربية تشـــيد بجهود الســـلطات التونســـية التي أعدت مخططا خماســـيا ناجحا، 

يمثل مرحلة جديدة في المسار التنموي في تونس}.

صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

برلماني ليبي: مأزق {شرعية} جديد يهدد بتقسيم ليبيا
[ انتهاء المدة القانونية لاتفاق الصخيرات يدخل ليبيا في أزمة دستورية  [ مصير المجلس الرئاسي بات يكتنفه الغموض

الجمعي قاسمي

} تونــس - بدأت تتراكم في المشـــهد الليبي 
المعقـــد عوامل مأزق سياســـي جديد له أبعاد 
دســـتورية، جعلـــت ليبيـــا تنخرط فـــي جدل 
حول ســـيناريوهات التصدي لاحتمال الفراغ 
السياســـي الشـــرعي، وســـط تحذيـــرات دقت 
ناقـــوس الخطـــر للإســـراع في إيجـــاد حلول 
توافقية تبعد خطر التقسيم الذي مازال ماثلا 
أمـــام البلاد، وبات يُهدد أكثر فأكثر مســـتقبل 

ليبيا ومصير شعبها.
ويرتبـــط هذا المـــأزق السياســـي الجديد 
بمخرجـــات اتفاقية الصخيـــرات التي أعطت 
الشـــرعية لحكومـــة الوفاق الوطني برئاســـة 
فايز السراج، حيث ارتفعت حدة المخاوف من 
حدوث فراغ سياســـي حاد مـــع اقتراب انتهاء 
المدة القانونية لاتفاقية الصخيرات المُحددة 

في 17 ديسمبر المقبل.
لاتفاقيـــة  القانونيـــة  المـــدة  وتنتهـــي 
الصخيـــرات الموقعـــة فـــي 17 ديســـمبر من 
العـــام الماضي مع منتصف شـــهر ديســـمبر 
المقبـــل بحســـب نصوصهـــا، التـــي تؤكد أن 
أثرها الدســـتوري وصلاحية بنودها المنبثقة 
عنهـــا يفقدان قيمتهما بعد عـــام من توقيعها، 
حيـــث يمكن تمديدها لعام آخر، ولكن بالاتفاق 
بيـــن الأطراف المعنية، مـــا يعني أن المجلس 
الرئاســـي برئاســـة فايز الســـراج، وحكومته 
المُنبثقة عنه، سيفقدان شـــرعيتهما، باعتبار 
أن المعنية أي الممثلة في البرلمان أو المؤتمر 
الوطني ترفـــض الاعتراف بهما، ليُصبح بذلك 
المجلس الرئاسي مثله مثل بقية الهيئات غير 
الشـــرعية ســـواء أكانت الحكومة المؤقتة في 
الشـــرق، أو حكومة الإنقاذ فـــي الغرب، وذلك 
فـــي الوقت الـــذي مازالت فيه جبهـــات القتال 

مُشتعلة والخلافات السياسية متصاعدة.
وتخشـــى الأوساط السياســـية الليبية من 
وقـــع هكذا احتمال على ليبيا الغارقة في أزمة 

مُعقـــدة ومُتشـــعبة منعتها مـــن الاتفاق على 
تشـــكيل حكومة موحدة، حيـــث تتقاذفها منذ 
أزيد من عام٬ ثلاث حكومات؛ الأولى برئاســـة 
فايز الســـراج وتحظى بدعـــم إقليمي ودولي، 
والثانية في الشـــرق برئاســـة عبدالله الثني، 
وهي مُنبثقـــة عن البرلمان المُعترف به دوليا، 
والثالثة في طرابلس برئاســـة خليفة الغويل 
المدعوم من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته.

وعلـــى وقـــع هـــذه التطـــورات الخطيرة، 
لم يتـــردد أبوبكر بعيـــرة، النائـــب بالبرلمان 
الليبـــي المُعتـــرف به دوليا، فـــي التحذير من 
أن ليبيـــا ”ذاهبة بســـرعة نحو التقســـيم إذا 
لم تتوصل الأطراف المتنافســـة والمتصارعة 
خـــلال الأســـابيع القليلة القادمـــة إلى صيغة 
حـــل توافقي لتفادي مأزق الشـــرعية المُرتبط 
بانتهـــاء المـــدة القانونية للعمـــل بمُخرجات 

اتفاقية الصخيرات“.
وقـــال لـ“العـــرب“، إن الوضـــع العـــام في 
ليبيا مُربك بدرجة كبيرة، وهناك تســـابق غير 
محمود بين الأطراف المُختلفة، حيث يســـعى 
كل طرف إلى محاولة جني المصلحة لنفســـه 

بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا.
واعتبـــر أن مصيـــر المجلـــس الرئاســـي 
برئاســـة فايز الســـراج بات يكتنفه الغموض، 
باعتبـــار ان شـــرعيته ســـتنتهي بانتهاء مدة 
الاتفـــاق السياســـي المنبثـــق عـــن اتفاقيـــة 
الصخيرات، أي في الســـابع عشر من ديسمبر 

المقبل.
وتابـــع قائـــلا ”إن المأزق عميـــق، ذلك أن 
الاتفاق السياسي مشلول، والمجلس الرئاسي 
أصبح في حكم الملغى لأنه لم يســـتطع خلال 
عام كامل من الوصـــول بالبلاد إلى بر الأمان، 

بل أصبح جزءا من الصراع“.
وقال في حديثه لـ”العرب“، إنه سبق له أن 
طرح مبادرة تقوم على أســـاس أن تســـتجيب 
الأطراف الرئيسية الثلاثة؛ أي حكومة الوفاق 
الوطني برئاســـة الســـراج، والجيش الوطني 
برئاسة المشير خليفة حفتر، ومجلس النواب 
برئاســـة عقيلـــة صالح، لحـــوار يهـــدف إلى 

التوصل إلى اتفاق سياسي جديد.
وأشـــار إلـــى أن مبادرته تدعـــو إلى الأخذ 
ببعـــض مـــا جـــاء فـــي اتفاقيـــة الصخيرات، 
وتعديل بعض البنود الخلافية الأخرى، وذلك 

من خلال قيام تلك الأطراف بتنازلات لبعضها 
البعـــض، لافتا إلـــى أن هذه المبـــادرة مازلت 
قائمة لأن بعض الأطراف أيدتها رغم تحفظات 
البعـــض الآخـــر عليهـــا، كمـــا أن التحـــركات 
الإقليميـــة والدولية تدفع باتجاه التوصل إلى 

حل يرضي جميع الأطراف.
وكشـــف في هذا السياق عن جهود تبذلها 
قـــوى إقليمية ودوليـــة للبحث عـــن حل لهذا 
المأزق المرتقب، ولكنه وصفها بغير الفاعلة، 
ســـواء الجهود التي تبذلها الجامعة العربية 
أو الاتحـــاد الأفريقي، وبعـــض الدول الأخرى 

مثل مصر والجزائر.
وأرجع أبوبكر بعيرة في حديثه لـ“العرب“ 
ذلـــك إلى بعـــض الأطـــراف الليبيـــة التي قال 
إنها ”لا تســـتجيب لتلك الجهود إلا من منظار 
مصلحتهـــا، بمعنى أنه إذا رأى هذا الطرف أو 
ذاك مصلحتـــه في الحـــراك الإقليمي والدولي 

فإنه يؤيده، وإذا كان العكس يتجاهله“. وأمام 
هـــذا الوضـــع الذي لا تلـــوح في أفقـــه بوادر 
التهدئة السياســـية للبحث عن حـــل توافقي، 
بدأت الأزمة الليبية تنزلق نحو مسار آخر أكثر 
تعقيدا وإرباكا وســـط غموض دفع المراقبين 
الســـيناريوهات  استكشـــاف  محاولة  باتجاه 

المتوقعة لمآلات هذا المأزق.
وبـــرزت في هذا الســـياق تكهنات متعددة 
منهـــا توصـــل الفرقـــاء الليبيين إلـــى صيغة 
توافقية لتعديـــل الاتفاق السياســـي، وإعادة 
تشـــكيل المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
برئيس ونائبين، والبدء في مفاوضات جديدة 
للاتفـــاق علـــى تنظيـــم انتخابـــات برلمانية 
ورئاســـية، ووصـــولا إلى ســـيناريو الحســـم 

العسكري.
ولـــم يتـــردد أبوبكـــر بعيـــرة فـــي حديثه 
لـ”العرب“، في الإعراب عن تأييده لســـيناريو 

الحســـم العسكري، حيث قال ”أعتقد أن أفضل 
الســـيناريوهات المحتملـــة، والمفـــروض أن 
تكون هي أن يتمكن الجيش الوطني من فرض 

سلطته على البلاد“.
واعتبر أنـــه في صورة اســـتطاع الجيش 
فرض ســـلطته علـــى البـــلاد، فإنه قـــد يعطل 
المســـألة الديمقراطيـــة لبعـــض الوقت، ولكن 
ذلك لن يطول حيث يمكن العودة إليها بشـــكل 
أفضل بعد تحقيق الاســـتقرار على الصعيدين 

الأمني والسياسي.
ولكنه استدرك قائلا إنه في الوقت الحالي 
”هنـــاك مصالـــح تتضـــارب، وإذا تضاربـــت 
المصالح يصبح من غير السهل الوصول إلى 
حلـــول تخدم صالح البـــلاد والعباد“، لتقترب 
بذلك الأزمـــة الليبية من مأزق شـــرعية جديد 
وســـط جمود سياســـي قد يدفع البـــلاد نحو 

مآلات خطيرة. 

توشك المدة القانونية لاتفاقية الصخيرات على الانتهاء بعد مرور عام على توقيعها في 17 
من ديسمبر الجاري، ما يعني أن المجلس الرئاسي سينضم بدوره إلى قائمة المؤسسات 

غير الشرعية في هذه البلاد التي تتقاذفها الصراعات منذ أكثر من سنتين.

المفر الوحيد في دعم الجيش

 أبوبكر بعيرة:

الأطراف الليبية لا تستجيب 

للحراك الإقليمي والدولي إلا 

من منظار مصلحتها

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعرب المبعوث الأممي لدى 
ليبيا، مارتن كوبلر، عن تشاؤمه إزاء 

الأزمة الليبية، متوقعا عدم حدوث 
حل جذري قريب لها، وسيكون حلها 

مهمة للأجيال المقبلة.

◄ عثرت إدارة الاستعلام والأبحاث 
التابعة للحرس التونسي (الدرك) 

بمدينة بنقردان الحدودية مع 
ليبيا، خلال عملية واسعة لكشف 

مخازن الأسلحة، عن رشاش مضاد 
للطائرات عيار 14-5 مخبأ في 

منطقة صحراوية قريبة من بنقردان.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الأربعاء، أن قوة من الجيش ألقت 
القبض على ”إرهابيين“ اثنين في 
اشتباك مع مجموعة مسلحة قرب 

الحدود المالية.

◄ بحث الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة والشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير قطر، الثلاثاء، 
الوضع في ليبيا، وذلك خلال لقاء 
جمع الطرفين بالجزائر العاصمة.

◄ وزعت الهيئة الليبية للإغاثة، 
الأربعاء، بالتعاون مع لجنة الأزمة 

بسرت فرع طرابلس مساعدات 
إنسانية على العائلات النازحة من 
سرت، والقاطنة ببلديات طرابلس 

وضواحيها.

◄ أكد مجمع القطاع الخاص 
بالاتحاد العام التونسي للشغل 

تمسكه بمبدأ الإضراب العام 
الذي أقره مؤخرا، وبالدخول في 

المفاوضات بالقطاع الخاص 
لسنتي 2016 /2017 بجانبيهما 

المالي والترتيبي مع دعوة 
الحكومة إلى إصدار القانون 

الخاص المتعلق برفع الأجر الأدنى.

باختصار

} الرباط – قالـــت وزارة الخارجية المغربية، 
الأربعاء، إن المملكة اتهمت رئيســـة مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقي، نكوســـازانا دلاميني زوما، 
بعرقلـــة جهودهـــا لمعـــاودة الانضمـــام إلـــى 

الاتحاد الذي تركته قبل 32 عاما.
وطلـــب المغرب مـــن الاتحـــاد الأفريقي أن 
يعيـــد ضمه إلـــى عضويته مع ســـعي المملكة 
للحصـــول على دعم لخطتها لعرض حكم ذاتي 
للصحراء المغربية مع بقائها تحت الســـيادة 

المغربية.
وتخلـــى المغرب عن مقعده فـــي عام 1984 
عندمـــا اعتـــرف الاتحاد الأفريقـــي بالصحراء 
المغربيـــة، وهي قطـــاع صحـــراوي ذو كثافة 

ســـكانية منخفضـــة وكان خاضعـــا للحمايـــة 
الإسبانية في السابق، وضمها إلى عضويته.

وقالـــت الـــوزارة إن دلامينـــي زوما أجلت 
توزيع الطلـــب المغربي علـــى أعضاء الاتحاد 
الأفريقـــي من دون ســـبب واضح ثـــم اختلقت 
طلبا إجرائيا جديدا لرفض رسائل من أعضاء 

الاتحاد الأفريقي تدعم طلب المغرب.
وأضافـــت الوزارة فـــي بيان نقلتـــه وكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء الرســـمية ”أدانت 
المملكة المغربية بشدة المناورات المتواصلة 
لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي التي تسعى 
لعرقلة قرار المغرب اســـتعادة مكانه الطبيعي 

والشرعي داخل أسرته الأفريقية.

واعتبـــرت الـــوزارة أن ”رئيســـة مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقـــي تتناقض مـــع واجبها في 
الحيـــاد وقواعـــد ومعاييـــر المنظمـــة وإرادة 

بلدانها الأعضاء“.
ويقـــول المغـــرب إن ما لا يقل عـــن 36 من 
الدول الأعضاء فـــي الاتحاد الأفريقي، وعددها 
54، لا تعتـــرف بالصحـــراء المغربيـــة كدولـــة 
مستقلة وإنه حان الوقت لسحب الاعتراف بها.
ولا يعتـــرف أي من القوى الغربية أو الأمم 
المتحدة بالصحراء المغربية التي تطلق على 
نفسها اســـم الجمهورية العربية الصحراوية 
الديمقراطية. لكـــن لا يزال من غير الواضح ما 
إذا كان أعضـــاء أقوياء في الاتحـــاد الأفريقي 

مثل الجزائر وجنوب أفريقيا، اللتين عبرتا عن 
دعمهما لإجراء اســـتفتاء بين سكان الصحراء 
المغربيـــة علـــى ســـيادتهم، ســـيقبلون طلب 

المغرب. 
ومن المتوقع أن يبحـــث الاتحاد الأفريقي 
الطلـــب المغربي في قمته فـــي يناير 2017 في 

أديس أبابا.
ويســـيطر المغـــرب علـــى معظـــم أراضي 

الصحراء المغربية منذ 1975.
وجـــاب الملك محمد الســـادس أفريقيا في 
الشـــهور الثلاثة الماضية التماسا لدعم طلب 
بلاده مـــن الاتحـــاد الأفريقي ومقتـــرح الحكم 

الذاتي للصحراء المغربية.

المغرب يتهم رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي بعرقلة عودته للاتحاد

منور مليتي

} تونــس - تظهر نتائج عمليات ســـبر للآراء 
متطابقـــة أجرتهـــا مؤسســـات متخصصة أن 
الاحتقان الاجتماعي والسياســـي الذي ارتفع 
منسوبه خلال الأســـابيع الماضية على خلفية 
الجدل حول قانون المالية وسياســـة التقشـــف 
التي أعلنتها الحكومة لم يزعزع تمسك غالبية 
التونســـيين بالمســـار الديمقراطـــي الناشـــئ 

والمتعثر.
ويقول 69 بالمئة من التونسيين إنهم يرون 
أن تونـــس ”تعد بلدا ديمقراطيا“ مقارنة بعدد 
مـــن البلـــدان العربية، وهم يشـــددون على أن 
”التمســـك بالخيـــار الديمقراطـــي يمثل خيارا 
إســـتراتيجيا من شأنه أن يساهم في الخروج 
بالبلاد من الأزمـــة الهيكلية التي تعصف بها 

منذ أكثر من خمس سنوات“.
وعلـــى الرغم من تأكيـــد 71 بالمئة أن نجاح 
التجربـــة الديمقراطية تبقـــى مرتبطة بإرادة 
سياســـية قوية فإن 83 بالمئـــة يرفضون ”نظام 

الزعيم الواحد“.
غير أن نتائج عمليات ســـبر الآراء ســـواء 
أو  التي أجرتها ”مؤسسة ســـيغما كونساي“ 
”أمـــرود“ أو غيرهمـــا تظهر أن هنـــاك مفارقة 
تعصف باتجاهات الرأي العام، حيث لا يتردد 
أكثـــر من 73 بالمئة في القول إن البلاد ”تســـير 
بالاتجاه الخطأ“، وهو مؤشـــر يســـتبطن عدم 

الرضا علـــى الأوضاع العامـــة، خاصة في ما 
يتعلق بالتعاطي مع ملفي التنمية والتشـــغيل 

اللذين يتصدران اهتمامات التونسيين.
إلى أن  ويرجع مراقبـــون هذه ”المفارقـــة“ 
”التونســـيين يفرقـــون مـــن حيـــث المبـــدأ بين 
الديمقراطية كخيار سياســـي وشعبي يضمن 
حق المواطن في المشـــاركة فـــي الحياة العامة 

وبـــين السياســـات التنموية التـــي انتهجتها 
الحكومـــات المتعاقبة بما في ذلك قانون المالية 
الذي عرضته حكومة يوســـف الشـــاهد وأثار 
جدلا واســـعا بلغ حـــد الاحتجاجات والمطالبة 

بمراجعته“.
وتعكـــس ”المفارقـــة“، وفق هـــؤلاء ”وعيا 
سياســـيا عميقـــا بـــأن التونســـيين بقـــدر ما 

يتمســـكون بالحريـــات المدنيـــة والسياســـية 
يتمسكون بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، 

وأنهم يرفضون أي مفاضلة بين المجالين“.
ويبـــدو ربط تمســـك التونســـيين بالخيار 
الديمقراطي بتوفير التنمية والتشغيل ”نوعا 
على الحكومة باتجاه  من الضغط الإيجابـــي“ 
إطلاق إصلاحـــات تنموية كبـــرى ترتقي إلى 
مســـتوى مشـــاغل التونســـيين دون المساس 
بالمســـار الديمقراطي والحريات ولا بحقوقهم 
الاقتصادية والاجتماعية، وهي معادلة صعبة 
أكدها الجـــدل الذي قفز إلى صدارة اهتمامات 
اتجاهـــات الرأي العـــام على خلفية سياســـة 
التقشف والزيادة في الأجور وفرض الضرائب 

التي تضمنها قانون المالية.
ولئن يقـــر 67 بالمئة بأن السياســـات التي 
أعلنها الشاهد أملتها الأوضاع الصعبة التي 
تمـــر بها البلاد أكثر مما هـــي خيارات فإن 66 
بالمئـــة يرون أنهم ليســـوا مســـتعدين للمزيد 
من التضحيات بعد خمس ســـنوات، مطالبين 
الحكومة بتحمل مســـؤوليتها في إدارة الشأن 

العام.
وتســـتبطن المؤشـــرات رســـالة مفادها أن 
السياســـات التي تعتزم الحكومـــة  انتهاجها 
لا يجب أن تكون قائمة على ”تعويم“ مشـــاغل 
المواطـــن وإنمـــا عليهـــا أن تعتمد علـــى مبدأ 
التمييز الإيجابي بـــين الفئات والجهات وفق 

رؤية مدروسة تشخص الواقع.

الاحتقان لم يزعزع تمسك التونسيين بالانتقال الديمقراطي

الاحتجاج شكل من أشكال الديمقراطية
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«نسعى لأن نكون أفضل في ما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى مواطنهم، سواء الإعادة الطوعية أخبار

أو الترحيل، ولا تزال هناك خلاف حول الطريقة الواجب اتباعها».

توماس دي ميزير 
وزير الداخلية الألماني

{فـــي مـــا يتعلق بماوتـــي (جماعة إرهابية) قلت إننـــي لا أريد أن أعلن الحرب ضـــد أي أحد، ولكني 

أخبرتهم بأنه يتعين عليهم أن يتوقفوا}.

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

} بروكســل - يصــــف المفــــوض الأوروبــــي 
جونتر أوتينجر الحالة التي يمر بها الاتحاد 
الأوروبــــي كحالــــة مريض موجــــود في غرفة 
للعنايــــة المركــــزة، وأصيــــب أيضــــا بالتهاب 
رئوي. ويؤكد أن هذه الحالة ”خطر على حياة 

المريض“.
وكان تصويــــت البريطانيــــين فــــي يونيو 
الماضــــي علــــى خــــروج بلادهم مــــن الاتحاد 
الأوروبي بمثابة ”أزمة قلبية“ أعقبها شــــعور 

عميق بالإحباط.
وتأتي الانتخابات المقــــررة، الأحد المقبل، 
في النمســــا وإيطاليا لتعزز الخوف من وقوع 
كارثة جديــــدة. حيث أنه أصبح ممكنا صعود 
نوربــــرت هوفر المعــــروف بانتقاداته للاتحاد 
الأوروبي إلى رئاســــة النمســــا، كما يمكن أن 
يسقط صديق الاتحاد الأوروبي ماتيو رينزي، 
رئيس وزراء إيطاليا، ضحية للاستفتاء الذي 

اقترحه على الدستور.
وكان مــــن الممكــــن قبــــل بضــــع ســــنوات 
النظــــر إلى مثل هذا الاســــتفتاء بقلة اكتراث، 
لكــــن الاتحــــاد الأوروبــــي الآن يواجه أصعب 
فتراته، إذ أضعفته الأزمات ووابل الانتقادات 
والتشــــكيك في جدوى وجوده تضاف إلى كل 

ذلك موجة كبيرة من الشعبوية.
كما أنه ومنذ انتخاب الملياردير الأميركي 
دونالــــد ترامــــب رئيســــا للولايــــات المتحدة، 
أصبحت كل الخيارات ممكنة تقريبا بما فيها 

انحلال الاتحاد الأوروبي.
غير أن الدبلوماســــي الأوروبي الســــابق 
ســــتيفان لينــــه، الباحــــث بمعهــــد كارنيغــــي 
أوروبــــا، يــــرى أن الاتحاد الأوروبــــي أبعد ما 
يكون عن ذلك، حيث قال معلقا على انتخابات 
الأحد المقبل ”لن يحدث في الرابع من ديسمبر 
المقبل ســــواء فــــي إيطاليا أو في النمســــا أي 

شــــيء له تداعيات خاصة“. وبشــــكل مشــــابه 
ينظر المراقبون إلى الاســــتفتاءات المقررة في 
الاتحــــاد الأوروبــــي محاولــــين المحافظة على 
هدوء أعصابهم، حيث قال مســــؤول بارز في 
الاتحــــاد الأوروبي ”لا أريــــد أن أهون من ذلك 
وأن أجعــــل الأمر مأســــويا.. علينا ألا نتعجل 

ونرى أولا“.
ويعد انتخــــاب الرئيس النمســــاوي أمرا 
رمزيــــا، كمــــا أن هوفر لا يشــــكك فــــي الاتحاد 
الأوروبي مــــن ناحية المبدأ، فــــي حين أنه في 
حال جاءت نتيجة اســــتفتاء إيطاليا على غير 
ما يشــــتهيه رئيس الوزراء رينزي، فلن تكون 
هذه هي الأزمة الأولى التي تمر بها الحكومة 

في إيطاليا.
ومــــع ذلــــك فمــــن الممكــــن أن تتســــبب أي 
نجاحات يحققهــــا حزب الحرية النمســــاوي 
اليميني، أو حركة النجوم الخمسة الإيطالية 
المعروفة برفضها للاتحاد الأوروبي في إرسال 
إشــــارات عن قرب حدوث تغييــــر حكومي في 
كلا البلديــــن بالنســــبة إلى العــــام ٢٠١٧ الذي 
سيشــــهد انتخابــــات فــــي العديد مــــن الدول 

الأوروبية.
ويســــتعد اليميني المتطرف خيرت فيلدرز 
في هولنــــدا للانتخابات المقبلة وفي فرنســــا 
تأمــــل اليمينيــــة المتطرفــــة ماريــــن لوبان في 
تحقيق نجاح بالانتخابات الرئاســــية المقررة 

في مايو المقبل.
وفــــي ضوء ذلــــك يــــرى الباحــــث لينه أن 
”الانتخابات الفرنســــية هي الأخطر“ وأنه إذا 
تم انتخاب لوبان فستدفع بخروج بلادها من 
مجموعــــة العملة الأوروبية الموحدة ”اليورو“ 
ومــــن الاتحاد الأوروبي ”مما ســــيعني ضربة 

قاتلة للاتحاد الأوروبي“.
لكــــن لينه يــــرى أن ذلك ”بعيــــد الاحتمال 
تمامــــا“ رغــــم أن سلســــلة النجاحــــات التــــي 
يحققهــــا الشــــعبويون فــــي أوروبــــا تجعــــل 
الأحزاب العريقة تهتز، حيث أصبح للأحزاب 
الأوروبية المعارضة للاتحاد الأوروبي ١٧٤ من 
إجمالي ٧٥١ عضوا في البرلمان الأوروبي منذ 

العام ٢٠١٤.

كما حقق المشــــككون في الاتحاد الأوروبي 
المزيــــد من النجاحــــات في الانتخابــــات التي 
أجريت في سبع من إجمالي ١٦ من الانتخابات 
الوطنية التــــي أجريت في هــــذه الفترة بعدد 
مــــن دول الاتحاد، وهي الدنمارك وإســــتونيا 

ولاتفيا وبولندا والسويد وسلوفاكيا.
وتحكم أحزاب معارضة للاتحاد الأوروبي 
في ســــبع دول من إجمالي ٢٨ دولة أعضاء في 

الاتحاد.
ووجهت أحزاب حاكمــــة في دول أوروبية 
مثل حــــزب الاتحاد المدني ”فيديس“ في المجر 
البولندي  وحزب القانــــون والعدالة ”بيــــس“ 

وابلا من الانتقادات النارية إلى بروكسل.
ويرى لينه أن اليساريين المنتقدين للاتحاد 
الأوروبي مثل ائتلاف ســــيريزا اليســــاري في 
اليونان وحزب بوديموس ”قادرون“ اليساري 

فــــي أســــبانيا، ينتقدون على الأقل السياســــة 
الحاليــــة للاتحاد الأوروبــــي، حيث ”أصبحت 
بروكســــل عدوا مفضلا ســــواء لليساريين أو 

اليمينيين“.
ويقــــول محللون إنه أصبــــح لدى الاتحاد 
الأوروبــــي الكثيــــر من الخصــــوم والقليل من 

المدافعين المتحمسين.
ويضيــــف هــــؤلاء أن الاتحــــاد الأوروبــــي 
”المريــــض“ بحاجة إلى مقويــــات مناعية ولكن 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة تدمر 
نظامه المناعي تضــــاف إليها ظاهرة الإرهاب 
التي فضحت نقص التعاون في حماية أوروبا 
وأزمة الهجرة التي حدث بشــــأنها انقسام في 
جنوب أوروبا ووســــطها وشــــرقها بين داعم 
لاستقبال الهاربين من الحروب ورافض لفتح 

الأبواب في وجوههم.

ويؤكد هؤلاء علــــى صعوبة الوضع أيضا 
في ظل وجود توجه عالمي يميل نحو معارضة 
المؤسســــات والسياســــة التقليدية ومعارضة 
النخــــب، وهي الروح نفســــها التي ســــاعدت 
دونالد ترامب على الفوز في ســــباق الرئاسة 

الأميركية.
وفــــي ضوء ذلك يرى الباحثان في الشــــأن 
الأوروبــــي رونيــــا كيمبــــين وهانز مــــاول أن 
”الاتحــــاد الأوروبــــي يتواجد فــــي مركز زلزال 
سياســــي يهز النظام الأوروبــــي حتى معاقله 

الأساسية“.
ومع ذلك فــــإن الباحث لينه لا يرى الخطر 
الأكبر على أوروبا في احتمال انهيار الاتحاد، 
بل فــــي أن ”تؤدي جرعة زائدة من المشــــكلات 
دون حلول إلى شــــله“ وألا يتبقى له سوى حد 

أدنى من التوافق على شكل سوق مشتركة.

 [ استفتاء إيطاليا وانتخابات النمسا يهددان بتعميق أزمة أوروبا  [ اتساع دائرة الأعداء وتقلص مساحة الأصدقاء أمام الاتحاد كمؤسسة

صعود صاروخي للتيارات اليمينية الشعبوية يهدد كيان الاتحاد الأوروبي. وما يضاعف 
من محنة الاتحاد اســــــتفتاءات وانتخابات على الأبواب في أكثر من بلد أوروبي يمكن أن 
تأتي بمناوئين جدد للمؤسسات التقليدية، ما يسهم في اتساع دائرة أعداء القيم الليبرالية 

الراسخة يوما بعد آخر.

الاتحاد الأوروبي يواجه اختبارات صعبة بصعود صارخ للشعبوية
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باختصار

◄ أعلن نواب في كوريا الجنوبية، 
الأربعاء، عن تأجيل التصويت 

على إقالة الرئيسة بارك غيون هي 
المتورطة في فضيحة فساد لأسبوع 

على الأقل، وقالت الرئيسة إنها 
مستعدة لمغادرة منصبها قبل نهاية 

ولايتها في مطلع 2018.

◄ ذكرت الأمم المتحدة، أن 
عدد النازحين جراء الصراع في 

أفغانستان هذا العام تخطى نصف 
مليون شخص، وهو الرقم الأعلى منذ 

بدء متابعة هذه الإحصاءات.

◄ قالت الشرطة الأوروبية 
”يوروبول“، الأربعاء، إن ضابطة 

سابقة نشرت معلومات تتعلق 
بتحقيقات دولية عن جماعات إرهابية 

على الإنترنت بطريق الخطأ، وإنه 
لا دليل لدى يوروبول على تعرض 

عملياتها للخطر.

◄ أكدت تقارير صحافية، الأربعاء، 
أن إسلاميين متشددين ذبحوا ثمانية 
من مشايخ قرى صومالية وقتلوا ما 
لا يقل عن سبعة آخرين بالرصاص، 

خلال اشتباكات نجمت عن نزاع بشأن 
دفع الزكاة.

◄ أصدر مجلس الأمن الدولي، 
الأربعاء، قرارا شدد بموجبه 

العقوبات الدولية على كوريا الشمالية 
إثر تجربتها النووية الأخيرة، وذلك 

عبر الحد من صادرات بيونغ يانغ من 
الفحم إلى الصين.

◄ قالت وكالة ”إيتار تاس“ الروسية 
للأنباء، إن قوات الدفاع الجوي 
الروسية في شبه جزيرة القرم 

وضعت في حالة تأهب قصوى عشية 
تجارب صاروخية من المقرر أن 

تجريها أوكرانيا قرب شبه الجزيرة 
التي تطل على البحر الأسود.

} برلــين - أبلغـــت المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيـــلا ميـــركل نـــواب البرلمان مـــن كتلتها 
المحافظـــة، بأنهـــا لا تتوقع أن يبـــدأ الاتحاد 
بمجـــالات  تتعلـــق  مفاوضـــات  الأوروبـــي 
السياســـات الجديـــدة مـــع تركيـــا فـــي إطار 

محادثات انضمامها إلى الاتحاد.
وبـــدأت محادثـــات انضمـــام تركيـــا إلى 
الاتحاد في العـــام 2005 لكنها لم تحقق تقدما 
يذكر. وقالت ميركل مرارا إن الاتحاد الأوروبي 
الذي يحتاج إلى مســـاعدة أنقـــرة في معالجة 
أزمـــة المهاجريـــن يتعيـــن عليـــه أن يواصل 

التعامل مع تركيا.
ونشـــرت صحيفـــة بيلـــد تقريـــرا بعنوان 
يفيد بـــأن ميركل تعارض المزيد من محادثات 
الاتحـــاد مع تركيـــا العضو في حلف شـــمال 

الأطلسي، وذكرت أن ذلك يعني أن المشاورات 
انتهت فعليا.

ولا تتوقـــع أنقرة أو الاتحـــاد الأوروبي أن 
تكون تركيا في وضـــع يؤهلها للانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي لسنوات. ولم يستكمل سوى 
فصل واحـــد من 35 فصلا أو مجالا سياســـيا 
يتعيـــن أن تتبنـــى تركيـــا فـــي إطـــاره قواعد 

الاتحاد الأوروبي وهناك 15 فصلا مفتوحا.
وأقر البرلمان الأوروبـــي إجراء غير ملزم 
الأســـبوع الماضي يحث المفوضية الأوروبية 
والـــدول الأعضاء على الدعوة إلى وقف مؤقت 
لمحادثات الانضمام مع تركيا بسبب رد فعلها 
”غير المتناسب“ مع محاولة الانقلاب الفاشلة 
في 15 يوليـــو الماضي. لكن حكومات الاتحاد 

الأوروبي من المستبعد أن تلتزم بذلك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بعد  قال الثلاثـــاء إن بلاده لم ”تغلـــق الباب“ 
فـــي مـــا يتعلـــق بالاتحـــاد الأوروبـــي بعدما 
أوصى البرلمان الأوروبي الأســـبوع الماضي 
بتجميد محادثـــات انضمام أنقـــرة، لكنه قال 
إن بـــلاده أمامهـــا خيارات أخرى مع شـــركاء 

آخرين.
ومـــن المقـــرر أن يناقش زعمـــاء الاتحاد 
الأوروبـــي مســـألة تركيـــا مرة أخـــرى عندما 
يجتمعون في بروكســـل فـــي قمة مقررة يومي 
15 و16 ديســـمبر. وأبدت ألمانيا ودول أخرى 
من الأعضاء بالاتحاد قلقها بشأن حملة تطهير 
أعقبت محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة في يوليو 
الماضي، فيما يقـــول المنتقدون إنها محاولة 

لقمع معارضيه.

وقـــررت الســـلطات التركيـــة اعتقـــال أو 
عـــزل أكثر من 125 ألفا بينهم جنود وأســـتاذة 
جامعيون وقضـــاة وصحافيون وزعماء أكراد 

بسبب مزاعم دعمهم لمحاولة الانقلاب.
ومازالـــت تركيـــا تأمل فـــي الحصول على 
حق الســـفر إلـــى دول الاتحاد دون تأشـــيرة 
دخـــول لمواطنيهـــا فـــي إطـــار اتفـــاق فـــي 
مقابل مساعدتها على إبقاء المهاجرين بعيدا 
عن أوروبا، غيـــر أن احتمالات الحصول على 
هـــذا الحق بحلـــول نهاية هـــذا العـــام تبدو 

ضئيلة.
وفي إطـــار اتفاق المهاجريـــن مع الاتحاد 
الأوروبـــي وافقـــت بروكســـل علـــى إنعـــاش 
محادثـــات الانضمام. وأشـــار أردوغـــان إلى 

احتمال إلغاء الاتفاق.

ميركل: لا فصل جديدا في محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

} تيرانــا - قال إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا، 
والمتشـــددين الإسلاميين  الأربعاء، إن روسيا 
قـــد يحاولون مد نفوذهم في دول البلقان إذا لم 

يضمها الاتحاد الأوروبي لعضويته.
وقـــال راما لصحيفة ”فرانكفورتر ألجماينه 
إن من مصلحة الاتحاد الأوروبي  تســـايتونج“ 

أن يحاول ضم دول البلقان إلى صفه.
وتابع رامـــا ”إذا أردنا الأمان والاســـتقرار 
للاتحـــاد الأوروبي ولأوروبـــا لا يجب أن تكون 

هناك ثغرات“.
وأردف ”إضافة إلى ذلك يجب ألا ننســـى أن 
هناك كذلك أطراف ثالثة تلعب لعبتها ويمكنها 
الاســـتفادة إذا تـــرك الاتحاد الأوروبـــي فراغا 

هناك“.
ومضـــى يقـــول ”أنا أتحـــدث عن روســـيا 

وأتحدث كذلك عن التطرف الإسلامي“.
وبالفعل تواجه دول البلقان تحديات أمنية 
كبـــرى، حيث أحبطـــت الأجهـــزة الأمنية خلال 
الفترة الأخيرة عددا من المخططات الإرهابية.

وأعلنت وسائل الإعلام الألبانية في نوفمبر 
الماضي عن إيقاف أشـــخاص سعوا إلى تنفيذ 
اعتداءات أثناء مباراة بين إســـرائيل وألبانيا 
في كرة القدم في شـــكودرا فـــي إطار تصفيات 

التأهل لكأس العالم 2018.
وقبل شـــهر مـــن الآن قدر رئيـــس مقدونيا 
جورجي إيفانوف مغادرة 150 مواطنا مقدونيا 

للقتـــال في صفـــوف الجهاديين في وســـوريا، 
مضيفا أن 30 منهم قتلوا و86 عادوا إلى البلد.

كما كشـــفت الســـلطات ألبانيا وكوســـوفو 
في عملية أخرى عن إيقاف 11 شـــخصا متهما 

بمحاولة ارتكاب جرائم إرهابية.
وذكـــر مســـؤولون أن 11 شـــخصا يشـــتبه 
في تخطيطهم لشـــن هجمـــات إرهابية وتجنيد 

مقاتلين للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، 
اعتقلوا في ألبانيا وكوسوفو.

وأكدت الشـــرطة فـــي ألبانيا أنهـــا اعتقلت 
أربعـــة أشـــخاص الســـبت للاشـــتباه. وذكرت 
تقاريـــر إعلاميـــة أن المعتقليـــن هـــم أعضاء 
مفترضون فـــي تنظيم داعـــش ويعملون تحت 
إمرة زعيم الكوســـوفيين في التنظيم المتطرف 

في سوريا ”لافدرم مهاجري“، ويخططون لشن 
هجمات إرهابية في البلقان.

وتقـــع دول البلقـــان بين اليونـــان والمجر 
وانضمـــت  الأوروبـــي.  بالاتحـــاد  العضويـــن 
كرواتيا وســـلوفينيا إلى حلف شمال الأطلسي 
وللاتحـــاد الأوروبي في حيـــن مازالت صربيا 
والجبـــل  ومقدونيـــا  وكوســـوفو  والبوســـنة 
الأســـود وألبانيا تسعى للانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي.
فدول البلقان الســـت تعيش مراحل مختلفة 
مـــن محادثات الانضمـــام. وتأمـــل صربيا في 
استكمال محادثات الانضمام في 2019. غير أن 
ضـــم أعضاء جدد تراجع علـــى قائمة أولويات 

الاتحاد الأوروبي.
ويقول دبلوماســـيون من المنطقة منذ فترة 
إن روســـيا تحـــاول مـــد نفوذها فـــي دول مثل 
الجبـــل الأســـود وصربيا ومقدونيـــا والآن في 

ألبانيا كذلك.
وقـــال راما إن بلاده ستســـتمر في التحرك 
باتجاه الانضمام إلـــى الاتحاد الأوروبي، لكنه 
يشـــكك في قـــدرة الاتحـــاد على قبـــول أعضاء 
جـــدد. وأضاف ”لا يتعلق الأمر باســـتمرار قوة 
احتياجنـــا لذلك بـــل بكيف سيســـتمر الاتحاد 
الأوروبي في التطـــور، ومن ناحية أخرى نحن 
في وضع جيد نســـبيا سياســـيا، لكن الاتحاد 

الأوروبي ليس كذلك في الوقت الراهن“.  القتال دون سند

دول البلقان مفتوحة أمام الروس والمتطرفين الإسلاميين

جونتر أوتينجر:

أوروبا كمريض في غرفة 

العناية المركزة وأصيب 

أيضا بالتهاب رئوي



عندمـــا دخـــل مقاتلو  } الموصــل (العــراق) – 
تنظيم الدولة الإســـلامية متجر حمزة ســـامح 
للعطـــور في الموصل أصدروا لـــه أمرين هما؛ 
أن يتخلـــص من بعض أنواع العطور وحمالات 
صدر زاهيـــة الألوان كان يعرضهـــا للبيع وأن 
يفتح بابا للرجال وآخر للنساء. بعد ذلك أصبح 

المتشددون أفضل زبائنه.
وبعـــد أن اضطر زبائن ســـامح التقليديين 
للخروج من المدينة أصبح يعتمد في عمله على 
المتشددين الذين كان بعضهم يعيش في بذخ. 
وقال ”كانوا يطلبون أغلى الماركات العالمية.. 

بعضهم لديه أربع زوجات“.
وأضاف، صاحب المتجـــر البالغ من العمر 
23 عامـــا، عـــن قـــوات التنظيم المتشـــدد التي 
أخرجتها القوات العراقية الخاصة من شارعه، 
الأحـــد ”كانـــوا هم مـــن يملكون المـــال. كانوا 

يشترون العطور لأنفسهم ولزوجاتهم“.
اجتاح المتشـــددون الموصـــل قبل عامين 
وفرضوا تفســـيرهم المتشـــدد للإسلام السني 
علـــى المدينة الرئيســـية فـــي شـــمال العراق 
وتحكموا في كل شـــيء من ملابس النساء إلى 

طول لحى الرجال.
وقال ســـامح إن فتاواهم المتشـــددة كادت 
تخرجـــه من الســـوق فهي تمنع النســـاء -أهم 
زبائنـــه- مـــن اســـتخدام العطور فـــي الأماكن 
العامـــة وتجبرهـــن علـــى تغطية أجســـادهن 

بالكامل والبقاء داخل منازلهن.
وأضاف ”داعـــش منع أغلب منتجاتي. منع 
مســـتحضرات التجميل وأغلب أنواع العطور 
للنســـاء والرجال وهذه..“،  مشيرا إلى صورة 
علـــى هاتفه المحمـــول لحمالات صـــدر زاهية 

الألوان قال إنه اضطر لإعدامها.
ويأمـــل الجيـــش أن يعيـــد أشـــخاص مثل 
ســـامح فتح متاجرهم قريبا لتعود الحياة إلى 

طبيعتها في المناطق التي تمت استعادتها في 
الموصل، وهي رســـالة وجهها بشكل شخصي 
قائـــد وحدة مكافحـــة الإرهـــاب بالجيش الذي 
حضـــر، الاثنين، إلـــى حي عدن، حيـــث يوجد 
متجر ســـامح في موكب من سبع عربات همفي 

تقل مسلحين ملثمين.
لكن، وفي مشهد يشير إلى هشاشة الوضع 
الأمني، لـــم يترك حـــراس شـــغاتي مجالا لأي 
احتمـــالات عندمـــا اقتـــرب الموكب مـــن جبهة 

القتال.
لذلـــك، قال ســـامح إنه من الســـابق لأوانه 
الحديث عن عودة تجارته إلى ســـالف عهدها، 
وأضاف وقد بدا الإرهاق على ملامحه ”نحتاج 

إلى الاستقرار“.

مايكل جورجي

} أربيل – عندما بدأت القوات الكردية بإطلاق 
صواريخ على مخبأ اشـــتبهت بوجود عدد من 
مقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية فيه، بشـــمال 
العراق، عـــلا صوت أحد المختبئين في الداخل، 

قائلا إنه يحاول إقناع الآخرين بالاستسلام.
لكن، لم يجد هذا الصوت، الذي قالت وكالة 
رويترز إن صاحبه يدعى وليد إســـماعيل، وقد 
تحـــدث إليه مراســـل الوكالة، وهـــو في مجمع 
أمني بأربيل، بعد أن تمكنت قوات البيشـــمركة 

من اقتحام المخبأ.
يتحدث إســـماعيل، الذي كان يعمل من قبل 
في أحد المخابز، عن ذلك اليوم قائلا إن البعض 
من الأشـــخاص الذين كانوا متواجدين معه في 
المخبأ كانوا يريدون رفع قنبلة يدوية إلى عنقه 

وسحب الفتيل لتفجيرها.
 وفـــي النهاية فجّر تونســـي منهـــم قنبلته 
الانتحاريـــة على أمل القضـــاء على المهاجمين، 
لكنه قتل بدلا من ذلك خمسة من أفراد المجموعة 
وجـــرح الباقين؛ فيما قتـــل البقية بعد ذلك على 
أيـــدي الأكـــراد، وكان إســـماعيل الوحيد الذي 
خـــرج من البيت على قيد الحيـــاة وهو يصيح 

أنه ليس لديه قنابل.
وظهر الشـــاب العشـــريني في مقطع فيديو 
على الإنترنت وهو يخرج من البيت والذعر باد 
على وجهه في بلدة بعشيقة بالقرب من الموصل 
ويده مصابة ليعتقله مقاتلو البيشـــمركة؛ وهو 
اليوم يجلس مكبل القدمين في المجمع الأمني.

ونـــادرا مـــا يســـمح لمن يشـــتبه فـــي أنهم 
من رجال تنظيـــم الدولة الإســـلامية بالتحدث 
إلى وســـائل الإعـــلام لكن مجلـــس الأمن لإقليم 
كردســـتان ســـمح لرويترز بإجـــراء مقابلة مع 
إســـماعيل وســـجين آخر في وجود مســـؤول. 
ووصـــف الشـــاهدان كيف حولهمـــا داعش من 
مواطنـــين عاديـــين فـــي الموصل إلـــى مقاتلين 

جهاديين من خلال الوعود والتهديدات.
قـــال إســـماعيل إن المعاملـــة الظالمـــة التي 
تتلقاهـــا الطائفة الســـنية مـــن الحكومة التي 
يقودها الشـــيعة والقوات المسلحة كان لها دور 

كبير في هذا التحول.
وأوضـــح أن أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم 
الدولة الإســـلامية، أثار إعجابا واســـع النطاق 
عندمـــا دخل مســـجدا في الموصـــل، ثاني أكبر 
مدن العراق، في وضح النهار قبل عامين وأعلن 
قيام دولة خلافة في مناطق شاسعة من سوريا 
والعـــراق بعد ســـتة أعـــوام من لجـــوء تنظيم 

القاعدة إلى العمل السري.
وخفض إســـماعيل نبرة صوته وهو يقول 
”صدقتـــه.. أحببناهـــم لأنهم خلصونـــا من ظلم 
الشـــيعة“. وأضاف أن أبرياء كثيرين من السنة 
وصموا بأنهم من الإرهابيين من جانب الجيش 
الـــذي لم يبد مقاومة عندمـــا اجتاح 800 مقاتل 
من تنظيم الدولة الإســـلامية شمال العراق في 

شاحنات بيك أب عام 2014.
توجه هؤلاء المقاتلون إلى الســـكان بعد أن 
أحكمـــوا قبضتهم على المدينـــة قائلين ”كل من 
يذهب إلى المســـجد فهو آمـــن، ونحن إخوتكم 
المسلمون. وهدفنا أن نخلصكم من الشيعة ولن 
يظلمكم أحد… وســـنعطيكم الطعام والمال، وكل 

ما تريدون“.

وفي مقابلة منفصلة مع ســـجين آخر يعتقد 
أنه شـــارك في القتال في صفوف تنظيم الدولة 
الإســـلامية، تحدث حازم صالح بانفعال شديد 
وهو يتذكر كيف عامل الجيش العراقي أشقاءه 
الثلاثة في الأشـــهر التي ســـبقت ظهور تنظيم 

داعش على الساحة.
وقال صالح، الحداد الســـابق من الموصل، 
عن أشقائه ”كانوا عمالا، اعتقلوهم لنحو شهر 
ونصـــف، وضربوهـــم وعلقوهم مـــن أقدامهم، 

وتسببوا في خلع أكتافهم“.
وتبـــين الروايتـــان مـــدى أهميـــة معالجة 
التوتـــرات الطائفيـــة بعـــد أي نصـــر يتحقق 
علـــى تنظيم الدولـــة الإســـلامية لتجنب تكرار 
التطـــورات التـــي شـــكلت الموجـــة الثانية من 

التشدد السني منذ الإطاحة بصدام حسين.
إلـــى جانب الطائفية، هناك أســـباب أخرى 
أجبرت الموصليين، وغيرهم من العراقيين، إلى 
الانضمام إلى تنظيم الدولة الإســـلامية، قسرا 
أو عـــن طواعية؛ فإســـماعيل أجبرته الضغوط 

التي حاصره داعش بها على الانضمام إليه.
وقال إسماعيل إنه كان يكافح لإعالة أشقائه 
الستة الأصغر منه عندما عطل التنظيم المخبز 
الـــذي كان يعمل به بقطع الغـــاز عنه بحيث لم 

تعد أمامه خيارات تذكر. 
وعندمـــا ضاقت بـــه الحال ولـــم يعد هناك 
من حل جـــاء تنظيم الدولة الإســـلامية بعرض 
يقتضي منحـــه ”500 ألف دينار (400 دولار) كل 
شهر مقابل القيام بمهمة بسيطة وهي الإمساك 

بمدفع رشاش والوقوف حارسا في الشارع".
ومثل إســـماعيل، قـــال صالـــح إن التنظيم 
فرض ضغوطا مالية مما اضطره لدفع ضرائب 
باهظـــة علـــى متجره، ثـــم عرض عليـــه مرتبا 

ممتازا لإغرائه بالانضمام إليه. وأضاف ”عندي 
ســـبعة أولاد أصغرهم سنتان. ويحتاجون إلى 

العيش. لم يكن العمل متاحا…“.
الإغراءات المادية التي يقدمها تنظيم الدولة 
الإسلامية كانت كبيرة في ظل الظروف الصعبة 
ولذلـــك انضـــم أغلـــب الناس إلـــى داعش، لكن 
صالح يؤكد أنه لم يكن هناك خيار أصلا، فحتى 
لو لم تنجح سياســـة الإغراءات في اســـتقطاب 

المجندين كانت هناك سياسة الابتزاز.
وقـــال صالح، الذي استســـلم في بعشـــيقة 
أيضا وحضر المقابلة مرتديا زيا عسكريا وكان 
يغطي رأســـه بقلنســـوة في البدايـــة، ”هددني 
مقاتلـــو التنظيم بأنهم ســـيأخذون ابني الذي 
عمـــره 14 عاما مـــن أجل الضغط علـــي… لذلك 

ودعت أسرتي ورحلت“.
كانـــت مهمة صالـــح فحـــص العربات على 
الحواجـــز الأمنية التابعـــة للتنظيم، حيث كان 
المقاتلـــون يلقـــون القبض علـــى أي جندي من 
العراقيـــين أو الأكراد. وكانت الشـــبهات تحوم 
حول أي شـــخص لا يعيش فـــي المنطقة. وعمل 
بعـــد ذلـــك فـــي إعـــداد وجبـــات الأرز واللحم 
والعدس للمقاتلين حيـــث كان هناك طباخ لكل 

مجموعة مكونة من 12 مقاتلا.
وقـــال إنه تلقـــى تدريبا لمدة أربع ســـاعات 
يوميا على مدى 25 يوميا على كيفية استعمال 
البندقيـــة الهجوميـــة كلاشـــنيكوف،  لكنه عاد 
وشـــدّد على أنه لم يقاتل باســـم تنظيم الدولة 

الإسلامية ولم يقرّ العنف.
”كانـــت البدايـــة بســـيطة“، قال إســـماعيل 
متذكرا أول أيامه مع تنظيم داعش. إنه تســـلم 
إثر وصوله زيا يشـــبه الزي الذي يرتديه رجال 
حركة طالبان في أفغانستان وطلب منه مراقبة 

أي أنشـــطة مشبوهة. وأضاف أن تنظيم داعش 
تكتنفه الســـرية وهو مهـــووس بحماية أمرائه 
خاصة من الوقوع في الأســـر أو من الضربات 
الجويـــة. وأضاف ”لم نكن نعـــرف من هو قائد 
جيشنا. ولم يسمحوا لنا بالاقتراب من المناطق 

الاستراتيجية“.
وقال إنه أدرك ما كان يعيشه من أوهام لكنه 
لم يجرؤ على التفوّه بأي انتقادات لأن هذا هو 

الطريق إلى السجن وربما أسوأ من ذلك.
واستشهد بفترة ضبط فيها مقاتلو التنظيم 
والده وهو يدخن رغم الحظر الذي فرضوه على 

التدخين وحذروه أنه سيتعرض للجلد.
عجـــز إســـماعيل عن مواصلة الـــكلام وهو 
يفكر في قـــرار الانضمام إلـــى التنظيم والأيام 
التـــي قضاها في صفوفه، وكادت الدموع تطفر 
مـــن عينيه، بل إنه أشـــاد بآســـريه الأكراد في 

حضور المسؤول الكردي.
وقال إنه فقد الاتصال بعائلته عندما انتقل 
من الموصل إلـــى مدينة بعشـــيقة حيث انتهى 
بـــه الحـــال محاصرا مـــن الجنود الأكـــراد في 
ذلـــك البيت في انتظار أن ينفـــذ أمراء التنظيم 
وعودهم بإرسال تعزيزات. لكن هذه التعزيزات 

لم تأت قط.
مصيـــرا  وصالـــح  إســـماعيل  ويواجـــه 
مجهولا. وفيما تســـتمر معركـــة الموصل يمثل 
المجمـــع الأمني مقرّ إقامة لمـــن يعتبرهم الأكراد 
المســـؤولون عن المنطقة مصدر خطر كبير. وإذا 
تجمعت أدلة كافية فمن المرجح أن يقدم الاثنان 

إلى المحاكمة.
وسئل إســـماعيل عن الرسالة التي يريد أن 
ينقلها إلى أقاربه فقال ”اصبروا من فضلكم. إن 

شاء الله سأعود“.

[ أغرونا بالمال وصدقناهم عندما زعموا أنهم سيخلصوننا من ظلم الشيعة  [ موصليان: أسر الأكراد ولا جحيم داعش
مقاتلو الدولة الإسلامية يتذكرون في الأسر مسيرتهم في العراق

إما الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية 
وإمــــــا التعذيب حتى المــــــوت، خياران وجد 
السواد الأعظم من العراقيين الذين سيطر 
تنظيم الدولة على مدنهم، أنفسهم أمامهما، 
ــــــل أقل ســــــوءا عنهمــــــا. يؤكد هذا  ولا بدي
الواقع شابان موصليان في شهادة أدليا 
ــــــرز من المجمع الأمني  بها إلى وكالة رويت
في أربيل، حيث يقبعان بعد أسرهما على 
أيدي قوات البيشمركة، وهو أسر رحبا به 

وأكّدا أنه أرحم بكثير من جحيم داعش.
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في 
العمق

وليد إسماعيل وحازم صالح.. أي مجهول قادم أخف من بلاء داعش

أغلى الماركات للزوجات

«تنظيـــم الدولة الإســـلامية موجود بالموصل منـــذ عامين، أتيح له الكثير مـــن الوقت خلالهما 
لبناء دفاعات قوية جدا وتخزين الأسلحة والموارد، التي يتم استخدامها الآن لتعقيد التقدم}.
جون دوريان
المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق

«مقاتلو تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي الموصل قتلوا مدنيين لعدم ســـماحهم بوجود قناصة 
على أسطح منازلهم ووضع قاذفات صواريخ عليها، أو من اشتبهوا في أنهم سربوا معلومات }.
رافينا شامدساني
متحدثة باسم الأمم المتحدة

التنظيم تكتنفه السرية ومهووس 
بحماية أمرائه خاصة من الوقوع في 

الأسر، لم نكن نعرف من هو قائد 
جيشنا، ولم يسمحوا لنا قط بالاقتراب 

من المناطق الاستراتيجية

حكايات موصلية من {دولة الخلافة}: الحياة الفاخرة للمتشددين والموت مصير المعارضين
[ كريستينا.. رضيعة اختطفت من حضن أمها [ العطور لا تحل إلا للدواعش وزوجاتهم

} الخــازر (العــراق) – فـــي مخيـــم بالقرب من 
الموصل، تنقل رويترز، مأســـاة عائلة موصلية 
مســـيحية انتـــزع تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 

رضيعتها من أحضانها.
ولا يعرف شيء يذكر عما حدث لكريستينا، 
ذات الثـــلاث ســـنوات، منـــذ اختطافهـــا، لكن 
أسرتها تفترض أنها نقلت إلى الموصل وتدعو 
الله أن تعثر عليها وســـط عشـــرات الآلاف من 

الفارين من المدينة الآن.
قالت الأم عايدة نـــوح، التي تعطي الهالات 
الســـوداء حول عينيها تعبيـــرا مخيفا ”نرجو 
أن تكون على قيد الحيـــاة. ربما يأتي بها أحد 

ويبحث عنا ويتصل“.
عائلـــة كريســـتينا لـــم تكن من بيـــن أغلب 
المســـيحيين الذين فـــروا عندما دخـــل تنظيم 
داعش، بل بقيت في مدينة قرة قوش المسيحية 
والواقعة على مسافة 15 كيلومترا إلى الجنوب 

الشرقي من الموصل.
مـــرّ 20 يومـــا فـــي قرة قـــوش، ظلـــت فيها 
كريستينا وأبواها محبوسين في البيت خوفا 
من المتشـــددين ذوي الملابس السوداء الذين 

زاروهم وطلبوا منهم اعتناق الإسلام. 
وفي 22 أغســـطس 2014 أصدر المتشددون 
تعليمـــات تقضي بأن يتجمع كل المســـيحيين 
الباقين في مستشـــفى محلي لإجراء فحوصات 

طبية وانصاعت عايدة وزوجها للتعليمات.
لم تجر أي فحوص وبعد فترة وجيزة أمرهم 
المتشـــددون بركوب حافلـــة صغيرة تنتظر في 
الخارج وكانت نوافذهـــا ملطخة بالطين لمنع 
الـــركاب من رؤية ما بالخارج ومنع أي أحد من 

رؤية ما بداخلها. 
وفتـــش المتشـــددون الذيـــن قالـــت عايدة 
إنهـــم من عـــرب المنطقة، المجموعـــة المكونة 
من حوالي 30 مســـيحيا بحثا عـــن المتعلقات 

الثمينـــة فأخذوها ثم فصلـــوا أربعة أفراد عن 
المجموعة قبل أن يدفعوا الباقين إلى الحافلة.

وجلســـت عايدة وكريســـتينا على حجرها 
وكانت ترضعها عندما صعد أحد المتشـــددين 
وانتزع الطفلة منها. وجرت عايدة وراء الرجل 
وهـــو ينزل مـــن الحافلة وراحت تتوســـل إليه 
”مـــن يرعاها؟ هي محتاجة لـــي“. فقال إنه ينفذ 
أوامـــر من أميره أي قائده قبل أن يختفي بها 
في المستشـــفى ويمنعها من الدخول. وظلت 
الأم تتوســـل وفـــي النهاية خـــرج الأمير من 

المستشفى وهو يحمل كريستينا.
وقالـــت عايدة وهي تتذكر ما حدث ”طلبت 
منـــه أن يعيدهـــا لي. فلـــم يتكلم وأشـــار لي 

بعينيه أن أعود إلى الحافلة“.
وعندمـــا اعترضت هددها المتشـــددون في 
البداية ثم اقتادوها قســـرا إلـــى الحافلة التي 
انطلقـــت بهم إلـــى أرض بـــور على مشـــارف 
المناطـــق الخاضعة لســـيطرة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وأنزلت المجموعـــة بالكامل هناك. 

وكانت تلك آخـــر مرة ترى فيها عايدة 
ابنتها.

وفي الأيام التـــي تلت اختفاء 
كريســـتينا اتصل الأبوان ببعض 
العرب من المنطقة الذين تربطهم 
صـــلات بالتنظيم فقالوا لهما إنها 
تعيش مع أســـرة وفي أيد أمينة. 
ثـــم انقطع الاتصال. ولم تســـفر 
بذلت  التـــي  الأخـــرى  الجهـــود 
لتتبـــع الطفلة عن نتيجة رغم أن 
البعض تكهن بأنه قد انتهى بها 
الحـــال إلى ملجـــأ للأيتام تابع 

للدولة الإسلامية.
توقفت  العـــودة  طريق  وفي 

والـــد  منهـــا  وخـــرج  الســـيارة 

كريســـتينا، كفيف البصر، فســـمع صوت طفلة 
صغيـــرة وقال ”ســـمعت بابـــا بابـــا. وناديت 

كريستينا كريستينا، لكنها لم ترد“.
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وانتزع الطفلة منها. وجرت عايدة وراء الرجل
وهـــو ينزل مـــن الحافلة وراحت تتوســـل إليه
”مـــن يرعاها؟ هي محتاجة لـــي“. فقال إنه ينفذ
بها  أوامـــر من أميره أي قائده قبل أن يختفي
في المستشـــفى ويمنعها من الدخول. وظلت 
الأم تتوســـل وفـــي النهاية خـــرج الأمير من

المستشفى وهو يحمل كريستينا.
”طلبت  ”وقالـــت عايدة وهي تتذكر ما حدث
منـــه أن يعيدهـــا لي. فلـــم يتكلم وأشـــار لي 

بعينيه أن أعود إلى الحافلة“.
وعندمـــا اعترضت هددها المتشـــددون في 
البداية ثم اقتادوها قســـرا إلـــى الحافلة التي 
انطلقـــت بهم إلـــى أرض بـــور على مشـــارف 
المناطـــق الخاضعة لســـيطرة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وأنزلت المجموعـــة بالكامل هناك. 

وكانت تلك آخـــر مرة ترى فيها عايدة
ابنتها.

وفي الأيام التـــي تلت اختفاء
كريســـتينا اتصل الأبوان ببعض
العرب من المنطقة الذين تربطهم
صـــلات بالتنظيم فقالوا لهما إنها
تعيش مع أســـرة وفي أيد أمينة. 
ثـــم انقطع الاتصال. ولم تســـفر
بذلت التـــي  الأخـــرى  الجهـــود 
لتتبـــع الطفلة عن نتيجة رغم أن
بها البعض تكهن بأنه قد انتهى
الحـــال إلى ملجـــأ للأيتام تابع

للدولة الإسلامية.
توقفت  العـــودة  طريق  وفي 

والـــد  منهـــا  وخـــرج  الســـيارة 
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} دبي - ”ثمة 200 مليون شاب في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا ممن يتحلون بالحماس 
الدائم وغالبا ما يصابون بالإحباط. ويمكن لمن 
شاء أن يعتبرهم إما أهم كنوز المنطقة وإما أبرز 
تهديداتهـــا… (إنهم) الرقـــم الصعب إذ لا يمكن 
للحكومـــات العربيـــة أن تتجاهلهـــم أو تخيب 
آمالهـــم“، بهـــذه الكلمـــات قدّم ســـونيل جون، 
المؤســـس والرئيـــس التنفيذي لشـــركة أصداء 
بيرســـون مارســـتيلر، للتقرير السنوي الثامن 
الذي ترصد من خلاله المؤسســـة آراء الشـــباب 

العربي وتطلعاته في العديد من الملفات.
يأتي الاســـتطلاع، الذي نشرت نتائجه في 
29 نوفمبر 2016، بهدف رصد توجهات الشباب 
العربـــي في 16 دولة في المنطقـــة (دول مجلس 
التعاون الخليجي والجزائـــر ومصر والعراق 
والأردن ولبنـــان وليبيـــا والمغـــرب وفلســـطين 
وتونـــس واليمـــن)، مـــن خـــلال 3500 مقابلـــة 
شخصية، مع شباب ينتمون للفئة العمرية بين 

18 و24 عاما.
لم تختلـــف نتائج هـــذه الســـنة كثيرا عن 
نتائـــج تقريـــر الســـنة الماضية، حيث ســـيطر 
القلق من تنيظم الدولة الإســـلامية على أغلبية 
الشباب المســـتطلعة آراؤهم مع تواصل تراجع 
مواقفهم بخصوص الديمقراطية المنشودة. وقد 
جاء القلق مـــن تنظيم داعش في صدارة نتائج 

الاستطلاع.
للعـــام الثاني علـــى التوالي يرى الشـــباب 
العربي أن تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات 
الحاملـــة للأفـــكار المتشـــددة يشـــكلان العقبة 
الكبرى التي تواجه منطقة الشـــرق الأوســـط، 
حيـــث أكّد 50 بالمئة من الشـــباب في البلدان الـ 
16 التي شـــملها الاســـتطلاع خلال العام 2016 
أن مواجهة هـــذا التنظيم تمثل قضية محورية 
في المنطقة، وذلك مقارنة مع 37 بالمئة في العام 

الماضي.
 وبالرغـــم من تزايـــد القلق حيـــال داعش، 
تشـــير المعطيات إلى انحســـار الدعم الضمني 

الـــذي يحظـــى به، حيـــث أعرب حوالـــي 4 من 
بين كل خمسة مشـــاركين (78 بالمئة) عن نبذهم 
للتنظيم حتى لو قام بتغيير إستراتيجيته، في 
حين أشـــار 13 بالمئة فقـط من الشـــباب العربي 
إلى أنهم قــد يدعمون التنظيم لو لم يســـتخدم 
العنـــف المفـــرط مقارنة مع 19 بالمئـــة في العام 

الماضي.
ويعقـــب القلـــق من تنظيم داعش مباشـــرة 
القلـــق مـــن البطالـــة والحاجة الملحـــة لإيجاد 
مواطن شـــغل. وقد خلصت النتيجة الثانية من 
النتائج العشـــر التي توصل إليها الاســـتطلاع 
إلـــى أن الافتقـــار إلى الوظائف يشـــكل العامل 
الأبرز في التشجيع على الانضمام إلى صفوف 

تنظيم الدولة الإسلامية.

البطالة طريق للتشدد

يعتقد ربـــع الشــــباب العربي المشــــاركين 
فـــي الاســـتطلاع (24 بالمئة) بـــأن الافتقار إلى 
الوظائف والفرص يعد أحد الأسباب الرئيسـية 
التـــي تدفع الشــــباب للانضمـــام إلى صفوف 
داعش. ومن اللافت أن واحدا من بين كل أربعة 
أشـخاص لا يســــتوعبون ســــبب انضمام أي 

شخص إلى هذا التنظيم المتطرف.
أشـــار الاستطلاع إلى أسباب أخرى تشجع 
على الانضمـــام إلى داعش بما فيهـــا الاعتقاد 
بأن تفســـيرهم للإســـلام هو الأصح (18 بالمئة) 
والتوتـــرات الدينية بين الســـنة والشـــيعة (17 
بالمئـــة) وبـــزوغ القيـــم العلمانيـــة الغربية في 

المنطقة (15 بالمئة).

وفـــي حين لا يـــزال الافتقار إلـــى الوظائف 
يشـــكل قضية أساســـية في البلدان الـ16 التي 
شملها الاســـتطلاع، أكد أقل من نصف الشباب 
العربي (44 بالمئة) على وجود فرص عمل جيدة 
في بلدانهم. ولا شك بأن القلق تجاه توفر فرص 
العمـــل كان عاليـــا في البلدان التـــي لجأ إليها 

داعش لتجنيد الشباب منها.
وقد أشـــار 2 بالمئة فقط من الشباب اليمني، 
و7 بالمئـــة من الشـــباب الليبـــي، و20 بالمئة من 
الشـــباب الفلســـطيني، و21 بالمئة من الشباب 
اللبناني، و28 بالمئة من الشباب التونسي، و39 
بالمئة من الشباب العراقي، المستطلعة آراؤهم،  

إلى أن لديهم فرص عمل جيدة في بلدانهم.
الحـــل لمشـــكلة تنظيـــم داعـــش لا يجب أن 
يقتصـــر على الاســـتجابة العســـكرية والأمنية 
فقط، بل يؤكد حســـن حســـن -هـــو زميل مقيم 
في معهد التحرير لسياســـة الشـــرق الأوســـط 
في واشنطن- في تعليقه على هذه النتائج، أن 
هذا التنظيم ينتعش ويزدهر في ظل الإخفاقات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.
وإذا بقيت هـــذه الإخفاقات، فيمكن لداعش 
أن يضعـــف ويختفـــي، علـــى وقـــع الضربات 
العسكرية، لكن المرض الكامن سيبقى وستنشأ 
العديد من الجماعات المماثلة لهذا التنظيم إذا 

لم تتم معالجة هذا المرض. 
ويضيف حســـن أن نتائج هذا الاســـتطلاع 
يجب أن تكون بمثابة تذكير للجميع بأن تنظيم 

داعش لم يأت من العدم. 
لم تبتعد النتيجة الثالثة التي توصل إليها 
الاستطلاع عن مجال التطرف والأزمات الدينية 
والطائفية في المنطقـــة، حيث يعتقد الكثير من 
الشـــباب العربي أن الدين يلعب دورا أكبر مما 

ينبغي له في منطقة الشرق الأوسط.
ولدى سؤال الشـــباب العربي عن العلاقات 
بـــين الســـنة والشـــيعة، أكـــد حوالـــي نصف 
بـــين  العلاقـــات  أن  بالمئـــة)   47) المشـــاركين 
الطائفتين قد تدهورت خلال السنوات الخمس 

الماضية، فيما أشار 18 بالمئة فقط من المشاركين 
إلى أنها في تحســـن. وبقي الاعتقاد قويا حول 
تزايد الانقســـام الديني. ويعتقد نحو ثلاثة من 
كل أربعة مشـــاركين في الاســـتطلاع (72 بالمئة) 
أن الانقســـام الســـني الشـــيعي يعتبــــر عاملا 
رئيســـيا في تأجيج الاضطرابـــات في المنطقة، 
حيـــث اعتبر 20 بالمئة من الشـــباب ذلك ســـببا 
رئيســـيا وراء تلك الاضطرابات، فيما أعرب 52 
بالمئة من الشـــباب عن اعتقادهم بأن الانقســـام 
الديني يعتبر واحداً من الأســـباب الرئيســـية 

وراء الاضطرابات المستمرة في المنطقة.
وتترســـخ في العالم العربي فكرة أن الدين 
يلعـــب دورا أكبـــر ممـــا ينبغي له فـــي منطقة 
الشـــرق الأوسط، حيث وافق على ذلك 61 بالمئة 
من الشـــباب الخليجي، و44 بالمئة من الشـــباب 
في دول شـــرق المتوسط واليمن، و47 بالمئة في 

شمال أفريقيا.

الاستقرار أولا

بعـــد خمـــس ســـنوات مـــن النضـــال لنيل 
الحرية السياســـية خلال فترة الربيع العربي، 
يولي معظم الشـــباب العربي اليوم أهمية أكبر 
للاســـتقرار على حســـاب تحقيق الديمقراطية. 
وأظهـــرت النتائـــج أن التفاؤل بتحســـن واقع 
المنطقة في أعقـــاب الربيع العربي -الذي أطاح 
بأربعـــة قادة وأفضى إلـــى صراعات دامية في 
ســـوريا وليبيا- قد تراجع بشـــكل مطرد خلال 

السنوات الخمس الأخيرة.
وفـــي عام 2016، يشـــعر 36 بالمئـــة فقط من 
الشـــباب العربي أن العالـــم العربي بات أفضل 
حـــالا عقب أحـــداث الربيع  العربـــي، وهذا ما 
يعتبر تراجعا بالمقارنة مع نسبة 72 بالمئة التي 

تم تسجيلها في ذروة الاضطرابات عام 2012.
 ويتفاوت إرث الربيع العربي بشكل ملحوظ 
بين البلدان الأربعة التي استطلعت فيها الآراء 
والتي شـــهدت تحولات جذريـــة نتيجة أحداث 

الربيـــع العربـــي. وتعتبر مصر البلـــد العربي 
الوحيـــد الذي شـــملته هـــذه الأحـــداث ويؤمن 
غالبية شبابه (1 بالمئة) بأنه تغير نحو الأفضل.  
وبالمقابـــل لا تراود هذه الفكرة ســـوى 6 بالمئة 
فقط من الشباب اليمني، و14 بالمئة من الشباب 

الليبي، وربع الشباب التونسي (24 بالمئة).
وفي ظـــل الاضطرابـــات السياســـية التي 
تشـــهدها المنطقة حاليا، لا عجب في أن توافق 
غالبية الشباب العربي (53 بالمئة) على تشجيع 
الاستقرار في المنطقة على حساب الديمقراطية 
(28 بالمئة). وهذا ما يلاحظ على نحو خاص في 
دول مجلس التعـــاون الخليجي حيث 62 بالمئة 
يشـــجعون الاستقرار مقابل 23 بالمئة يشجعون 
الديمقراطيـــة، وبلدان شـــمال أفريقيا حيث 58 
بالمئة يشـــجعون الاســـتقرار مقابـــل 18 بالمئة 
يشـــجعون الديمقراطية.  وبالمقابل، تشهد دول 
شرق المتوسط واليمن انقساما في الرأي حول 
هذه القضية، حيث يولي 36  بالمئة من سكانهما 
أهمية أكبر للاستقرار على حساب الديمقراطية 

مقابل 43 بالمئة ممن يعارضون الفكرة.
ولا يســـتغرب فيصل اليافعـــي، الكاتب في 
جريدة ”ذا ناشيونال“، من هذه النتائج، مشيرا 
في قراءته لهذه النتائج إلى أن الاســـتقرار هو 
الشـــرط السياسي الأساســـي الذي تقوم عليه 
ســـائر الجوانـــب الأخـــرى لأنه يرســـي دعائم 

المجتمع الناجح.
 ويقـــول اليافعـــي ”عندمـــا تشـــير نتائج 
استطلاع الشباب العربي إلى أن معظم الشباب 
يعتقـــدون أن تجربـــة الديمقراطية لـــن تنجح 
وأنه على الجمهوريـــات العربية منح الأولوية 
للاســـتقرار، فإنـــي لا أفهم من ذلك أن الشـــباب 
العربـــي قد أدار ظهـــره لتجربـــة الديمقراطية 
أو حتى إمكانية إحـــداث التغيير. لكنني ألمس 
تخفيضا لسقف التطلعات، أو قناعة بأن أفضل 
طريق للحصول على الاســـتقلالية الشـــخصية 
والازدهار الاقتصادي يمر أولا وحتما من خلال 

بناء نظام سياسي منظم ومستقر أمنيا“. 

[ الدين يلعب دورا أكبر مما ينبغي له في الشرق الأوسط  [ تطلع نحو عقد اجتماعي جديد يقوم على التفاوض بين الحاكم والمحكوم
الشباب العربي: الاستقرار هو السبيل للحياة لا الديمقراطية الحالمة

لم يكن مفاجئا ما خرجت به نتيجة اســــــتطلاع مؤسســــــة ”أصداء بورصون مارســــــتيلر“ 
البحثية، حين كشفت أن إيمان الشباب العربي بالديمقراطية تراجع بنسبة كبيرة عما كان 
عليه في الســــــنوات الأولى للربيع العربي؛ ومردّ ذلك ممارسات تيارات الإسلام السياسي 
وتصاعد الحروب الأهلية والاقتتال الطائفي الذي انتشــــــر في المنطقة العربية على أكتاف 
الشباب الذين دفعوا حياتهم ثمنا لتحقيق آمال الملايين، لكن كانت النتيجة قاتلة لآمالهم، 
وانتهت بهم إلى الاقتناع بأن الاستقرار هو السبيل للحياة والعمل لا الديمقراطية الحالمة 

التي ينشدونها.

في 
العمق

إدارة الظهر للأحلام غير الواقعية

سونيل جون: 

الشباب العربي هو 

منبع القدرات الكامنة 

والطاقات غير المستغلة

{الاســـتقرار هو الشرط السياسي الأساســـي الذي تقوم عليه سائر الجوانب الأخرى لأنه يرسي 

دعائم المجتمع الناجح».
فيصل اليافعي
كاتب في صحيفة ذا ناشيونال

{بالنظر للاضطرابات التي تشـــهدها منطقة الشرق الأوســـط، يمكن أن نلمس أن هناك نوعا 

من التفاوض الجديد بين الحاكم والمحكوم حول حقوق وواجبات كل منهما».
كريستيان كوخ
مدير مؤسسة مركز الخليج للأبحاث في جنيف

تيار المستقبل وأزمة الطائفة السنية المهزومة

} ترعب الهوية السنية تيار المستقبل أكثر 
من أي شيء آخر، لأنها لم تعد هوية طائفية 

أو سياسية بل تحولت إلى مصير قاتم تعززه 
لحظة العالم الحالية، والميالة إلى تحميل هذه 
الطائفة المسؤولية الكاملة عن إنتاج وتنامي 

ظاهرة الإرهاب.
تحولت الهوية السنية إلى نوع من 

استحضار الإبادة واستجلابها، وشكلت 
المجازر المفتوحة بحق السنة مدخلا لإعادة 

إنتاج اليمين المتطرف في أوروبا، كما كانت 
عنصرا فاعلا في تهيئة الظروف المناسبة 

لدخول الولايات المتحدة الأميركية في لحظة 
العدمية السياسية والإستراتيجية ،إذا صح 

التعبير، مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا.
تعمل هذه التحولات على تكريس صورة 

للسنة تضعهم في مصاف أعداء الحضارة 
الذين لا يمكن للحظة الانتقام منهم أن تنتهي 
إلا بفنائهم جميعا. لا تزال الذاكرة الأميركية 

تحتفظ بمشهد الهجوم على البرجين التوأمين 

بوصفه اعتداء سنيا على أميركا. ما أسس له 
هذا الهجوم من انتقام لا يقف عند حدود خلق 
لحظة نهاية السياسة كما نعرفها وكما استقر 

تعريفها على مدى التاريخ، والذي يحددها 
بوصفها فن إدارة الوقائع والممكنات، لتتحول 
إلى منطق عام في إدارة الاستيهامات وتوليد 

الهذيانات.
من هنا فإن هذا الانتقام المفتوح أسس 

لفكرة الإبادات بوصفها ممرا إلزاميا لتعريف 
السياسة الجديد، وانطلاقا منه باتت فكرة 
محو السنة من الوجود بشكل نهائي،على 

الرغم من استحالتها، فكرة لا تقع خارج 
السياسة بل في متنها.

هذا المتن الجديد للسياسة هو الذي 
يجعل العالم متجانسا تماما في لحظته 
الحالية، ومستقرا في إقامته التي يبدو 

أنها ستطول في لحظة الجنون، التي تضع 
الرئيس الأميركي الجديد، واليمين الأوروبي، 

والخليفة الداعشي السني، والمرشد الأعلى 
الشيعي، في السلة نفسها.

لا معنى إذن للنصر ولا للهزيمة إزاء 
هذا الواقع المغلق، ولعل مأزق السنة في 

العالم عموما يتأسس على هذه الفكرة التي 

تقول إنهم غير قادرين على الخروج من 
ثوب الخليفة الداعشي مهما فعلوا، وإنهم 

سيبادون على يده أو على يد محاربيه الذين 
ينسبونهم إليه جميعا من دون أي تفريق، 
مهما كانوا متمدنين، وحضاريين، ومدنيين.
لعل الابتكار الخاص الذي صممه تيار 

المستقبل اللبناني في محاولة النجاة من هذا 
المأزق الذي يسم حضور السنة في العالم 

كان  في تصميم هوية لا تقوم على أن التيار 
هو تيار سني ”لايت“ ومدني وظريف وغير 
محارب، ولكن في نفي النسب السني عنه 

تماما، والقول إنه، وإن كان ينمو في وسط 
سني، ليس سنيا لا بالتعريف ولا بالهوية.

يقوم إغراء هذه الفكرة اللامعة على كونها 
تحاول تصميم قارب نجاة للسنة في لبنان 

ينزع التعريف الطائفي عنهم، ويحولهم إلى 
مواطنين مدنيين بالتعريف والهوية.

المسافة الكبيرة التي تفصل بين المواطنين 
وبين السنة هي المسافة نفسها التي تفصل 
بين تعريف السنة كإرهابيين تتخذ إبادتهم 

معنى حماية العالم، وبين مواطنين يجب على 
العالم الحفاظ عليهم ورعايتهم كي يستقيم 

ويستمر.

العقبات الأبرز التي تعترض سبيل إنجاز 
هذا التحول تكمن داخل الطائفة السنية 

بشكل خاص. 
يخشى الكثير من السنة في لبنان أن 

يؤدي غياب التعريف الطائفي في وسط تيار 
المستقبل، الذي لا يزال التيار الأكثر حضورا 

في الساحة السنية، إلى ضرب مشروعية 
الحديث عن حقوق الطائفة السنية. تالياً 

يبرز السؤال عن التأثير الذي يمكن أن يطال 

الطائفة وحضورها، في ظل صعود مطالبة 
كل الطوائف بحقوقها انطلاقا من التصاقها 

بهويتها الطائفية، التي تمنحها تماسكا 
لا يوفر التعريف اللاطائفي الذي يتبناه 

المستقبل للسنة ما يوازيه.
 لا يمكن ردم هذه الفجوة في ظل طبيعة 

النظام اللبناني إلا بتصميم عملية انتقال 
شاقة من حقوق الطائفة إلى حقوق المواطنين. 

لا يمكن لمشروع تيار المستقبل أن ينجح إذن 
إلا إذا استطاع أن يخلق من جماعة المنتمين 

إليه والمؤيدين لطروحاته مجموعة متجانسة 
متماسكة، تجعل البيئة السنية ككل ناطقة 
باسم المواطنين، أو من يريدون أن يكونوا 

كذلك ولكنهم لا يستطيعون.
يقول خطاب تيار المستقبل إذا كان 

السنة مهزومين فإننا لسنا سنة، وتاليا فإن 
مفاعيل الهزيمة السنية لا تطالنا، ويطالب 
بأن تتعامل معه القوى السياسية بوصفه 

تيارا يمثل الناس في دولة أي المواطنين. هذا 
المنطق جميل، ولكن هذا الشكل من تحديد 

معنى مفردة الناس في لبنان يتطلب معركة 
شاقة وطويلة ومكلفة بين الناس العاديين 

وبين أشرف الناس، أي الناس الآلهة.

شادي علاء الدين
كاتب من لبنان

المسافة التي تفصل بين المواطنين 

وبين السنة هي المسافة نفسها التي 

تفصل بين تعريف السنة كإرهابيين 

تتخذ إبادتهم معنى حماية العالم، 

وبين مواطنين يجب على العالم الحفاظ 

عليهم ورعايتهم كي يستقيم ويستمر



} عكست الأزمة الإعلامية حول التقرير 
الكاذب الذي تحدث عن حالات حمل غير 
شرعي لسيدات عراقيات أثناء الزيارات 

المقدسة إلى كربلاء، والذي نشرته صحيفة 
سعودية، مقدار الغضب الشيعي من المملكة 

رغم أن إعلامها الرسمي يساند الجيش 
العراقي في حملته على الإرهاب.

إن غضب شيعة العراق له تاريخ، 
فالدعاية الإيرانية تشيع بأن المملكة دولة 

وهابية هدمت أربعة أضرحة مقدسة لأئمة 
معصومين من أئمتهم الـ١٢ في البقيع. ومنذ 

السبعينات إلى اليوم نجحت المملكة في 
طفرة نفطية واقتصادية حققت الرفاه، بينما 

الشيعة لم يتمتعوا بأي ثراء يُذكر، رغم 
امتلاكهم لثروات كبيرة مشابهة للسعودية.
هناك احتياطي ضخم من الغاز والنفط 
في كل من العراق وإيران، إلا أن القدر شاء 

أن تضيع ثرواتهما في الحرب العراقية 
الإيرانية، والعقوبات الدولية المفروضة على 

البلدين، والتضخم والحروب الأهلية، ومازالا 
يهدران ثروات الشيعة في معدات عسكرية 

تحترق، وجنود يموتون بسبب أفكار سلفية 
معروفة. الشيعي غاضب ويعتقد بأنه قد تم 

خداعه، لهذا لا يتحمل كلمة انتقاد.
إن الذي يوحد الشيعي والروسي 

والصيني اليوم، هو هذه المعاناة لعقود 
من الجوع، تحت الضغط الغربي العالمي. 

العقوبات القاسية لمحاربة الإرهاب الشيوعي 
والإرهاب الخميني. لهذا تجد بأن تحالفهم 
العسكري والاقتصادي الأخير هو تحالف 

عاطفي أيضا. شعوب تحاول أن تنهض 
وتجمع ثرواتها الطبيعية والصناعية.

شيعة العراق على وجه الخصوص لا 
يشعرون اليوم بأمان بسبب الصراع الرهيب 
مع السنة على السلطة الذي انتهى إلى حرب 
مع داعش. لهذا جندوا كل شبابهم وشيوخهم 

في الجيش العراقي والحشد الشعبي 
بحماسة مثيرة يصعب تفسيرها، ويدافعون 

عن بغداد والنظام السوري وإيران.
تراهم يتكاتفون رغم فساد الحكومة لأن 
تجربتهم الطويلة مليئة بالإحباط والهزائم 

والجوع. من المفيد أن ننظر أيضا إلى 
الطريقة التي يفكر بها الشيعي العراقي، 
بغض النظر عن موقفنا منه. إن مشكلتنا 
في المسكوت عنه، فالجميع يخفي أفكاره 

ومشاعره بخدعة غير مجدية.
في الوقت نفسه هناك غضب سني 
عراقي من السعودية، فهؤلاء يتوقعون 

من المملكة الدفاع عن مصالحهم ضد 
انتهاكات الميليشيات ومشاريع التهجير 

ويتوقعون منها موقفا مشابها لموقف إيران 
تجاه الشيعة. وهنا يقعون في خطأ كبير، 

فالسعودية دولة لا تتدخل في شؤون الدول 
الأخرى بينما إيران دولة يسارية ثورية.
ممكن لإيران أن تحتضن فتى يافعا 

مطاردا من بلاده مثل السيد باقر الزبيدي، 
وبعدها تنقله إلى دمشق ليكون ممثلا 

للمجلس الأعلى، ومديرا لصحيفة معارضة، 
ليصبح في المستقبل شيخا ووزيرا 

وسياسيا. وهكذا فعلت إيران مع شباب 
عراقيين آخرين من أمثال نوري المالكي 

وهادي العامري وعادل عبدالمهدي والغبان 
وحسن السنيد ومحمود الشاهرودي…الخ.

الحكم اليميني من جهة أخرى مثل 
السعودية، لا يؤمن بهذه المجازفات، لهذا لم 
يفهم سنة العراق لماذا السعودية لا تحميهم 

ولا تدعمهم. المملكة تفضل التعامل مع 
الحاكم الحالي القوي كرئيس الوزراء حيدر 
العبادي، ويمكنها اللعب على الصراع بين 
مقتدى الصدر والمالكي مثلا وهذا غاية ما 
تستطيع، أما الذين خارج النفوذ والحكم 

فالمملكة تحذر من أن يفسر دعمها لهم 
تفسيرا طائفيا، أو تدخلا في شؤون الآخرين.
لهذا بعد تحرير الموصل سيكون مؤسفا 

رؤية الغضب العراقي السني والشيعي 
من المملكة، فالشيعي يحملها المسؤولية 
عن التطرف بسبب غسيل المخ الإيراني، 

والسني يلوم السعودية على عدم التدخل 
لحماية المدن العراقية العريقة من الدمار. 

وهذا الغضب يمكن أن تستثمره إيران في 
ما بعد، لتأسيس وحدة عراقية على أساس 
عدو مشترك، وقد رأينا بدايات ذلك، من ضم 

عشرات الآلاف من المقاتلين السنة إلى الحشد 
الشعبي الضخم. في محنة الموصل لا نجد 

معينا من العرب وكأنها مدينة منسية.

الغضب العراقي من العرب 

ي      استثمار إيراني

أسعد البصري

        است

كاتب عراقي
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} أثبتت الأحداث التي شهدها العراق منذ 
احتلاله في أبريل ٢٠٠٣، إلى الآن، أن الأحزاب 

والمرجعيات والميليشيات الشيعية تعمل 
منهجيا على تكريس هيمنتها على البلاد، 

وتعمد إلى تسويق بضاعتها الطائفية بالقوة 
والإكراه، غير معنية بمستقبل هذا البلد 

المنكوب بسياساتها وقراراتها، وهي التي 
لا تملك إرادة وطنية في البناء والتنمية، ولا 

تعترف بحقوق واستحقاقات الآخرين من غير 
ملتها، الذين تعدهم عقائديا، أعداء تاريخيين 

وخصوما دائمين، وتصر على إذلالهم 
واضطهادهم والتجني عليهم.

وقد ثبت أيضا خلال السنوات الـ١٣ 
الماضية، أن الأحزاب والمرجعيات والميليشيات 
الشيعية، تناهض مفهوم الدولة والمؤسسات، 

وتتخندق في مستنقع المحاصصات، ولا تؤمن 
بالتمدن والرقي، أما الحداثة والإبداع والعلوم 

والثقافة والفنون، فهي رجس وآثام، بينما 
اللطم والتطبير وتأليه الأئمة وزيارة القبور، 

وإشاعة الخرافات ونشر التخلف، فإنها 
قضايا مقدسة تتمسك بها وتحتفي بها، رغم 

ما يرافقها من تعطيل الأعمال وقطع أرزاق 
الناس وعسكرة الشوارع وحظر التجوال 

والاستنفار الأمني وبعثرة أموال الميزانية 
العامة على مناسبات يتصاعد فيها الحراك 

الطائفي وصيحات الأخذ بالثارات، وتخريب 
الممتلكات والمرافق، وقبل أيام أعلن مدير بلدية 

كربلاء أن دائرته بحاجة إلى مليار دينار، 
لإصلاح ما خربه زوار أربعينية الحسين، وما 

خلفوه من أطنان النفايات والأوساخ، وما 
دمروه من طرق وأرصفة ومجار للماء، وقد 

اتهم الرجل بأنه يريد اختلاس المبلغ لنفسه.

بات واضحا أن الأحزاب والمرجعيات 
والميليشيات الشيعية في العراق، مصممة 

على تنفيذ أجندتها في التسلط ونهب 
الثروات وممارسة التنكيل بالفئات الأخرى، 

لتبقى وحدها سيدة الموقف وصاحبة القرار، 
وقد تغولت في الفترة الأخيرة وأصبحت لا 
تقبل بأي رأي أو نصيحة لتعديل اعوجاج 
منهجها وتغيير لهجة خطابها، وتشبثت 
بطائفيتها، وقدمتها كأولوية على الوطن 

الذي تعتبره مجرد ضيعة تحكمها بمفردها، 
وتستغل موارده لصالحها، وتحظر على 

غيرها، المطالبة بحقوقه التي كفلها الدستور، 
الذي صاغته قيادات شيعية، كما هو معروف.

إن إصرار التحالف الوطني الذي 
يسمونه البيت الشيعي، على تمرير قانون 

الحشد الشعبي، بما يحمله من نزعة طائفية 
وتوجهات عدائية، وما يتضمنه من إضعاف 

الجيش والقوات المسلحة، وإحلال الحشد 
الشعبي وهو خليط ميليشياوي طائفي قائده 
الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بدلا منهما، 
هو رسالة موجهة إلى السنة العرب أساسا، 
لأن التحالف لا يقدر على فرض هذا القانون 
على الأكراد وقوات البيشمركة موجودة، أما 

مضمون الرسالة فهو: اعترفوا بسيادتنا 
عليكم وأقروا بخضوعكم لنا، وإلا فإن حشدنا 

(المقدس) جاهز لسحقكم.
إن السنة العرب بغالبيتهم الساحقة، 

تتقدمهم نخبهم السياسية والعلمية 
والعسكرية والعشائرية والدينية، باتوا 

على قناعة بأن استمرار العيش تحت سطوة 
الأحزاب والميليشيات الشيعية، سيفضي إلى 

المزيد من النكبات بمحافظاتهم وأهلها في 

المستقبل القريب، الذي اتضحت معالمه الآن، 
ويستهدف تذويب هويتهم وتحجيم دورهم 

واحتلال مناطقهم، واعتبارهم أقلية، يجب أن 
تخضع إلى الأغلبية، كما قال نوري المالكي في 
آخر لقاءاته التلفزيونية، متعهدا بأن التحالف 

الشيعي لن يوقع على أي وثيقة تسوية أو 
مصالحة مع مقاومي الاحتلال والبعثيين 

وجماهير الاعتصامات السلمية التي غدر بها، 
وكل من عارض العملية السياسية، مؤكدا أنها 

ستبقى وتستمر وفق المسار الذي رسم لها.
وإزاء هذه التهديدات السافرة وعقب طرح 

ما سمي بوثيقة التسوية الشيعية، سيئة 
المضمون والأجندة، تزامنا مع إقرار قانون 

الحشد الشيعي ومخاطره، لم يعد أمام السنة 
العرب من خيار، غير التوجه لإقامة إقليمهم 

العربي ليكون حاضنة لهم، وفي الوقت نفسه، 
ملاذا آمنا لإخوتهم الشيعة العرب الملاحقين 

والمطاردين من الميليشيات الإيرانية، وقد 
عزموا على تشكيل حرسهم الوطني لحمايتهم 
من التغول الشيعي المتربص بهم، وتهديدات 

داعش المتواصلة لهم، وهم على ثقة بأنهم 
قادرون على تفعيل موارد مناطقهم من نفط 
وغاز وكبريت وفوسفات ويورانيوم وزراعة 

ومياه، لتنمية اقتصادهم، واستثمار دعم 
المحيط العربي والعالم الإسلامي لتعمير 

مدنهم، خصوصا وأنهم أصحاب خبرات في 
الإدارة والقيادة، اعتمدوا العلم في تجاربهم 
السابقة ولم يؤمنوا بالغيبيات والأوهام ولم 

ينتظروا مهديا يطلع عليهم ليصلح حالهم.
إن إقامة الإقليم العربي وليس السني، 

الإداري وليس الطائفي، المدني وغير الديني، 
باتت ضرورة وطنية وحاجة عراقية بعد 

أن تعاظم الدور الإيراني في العراق وبات 
قادة قم وطهران يحكمون البلاد مباشرة أو 

بواسطة عملائهم قادة الميليشيات والأحزاب 
والمرجعيات الشيعية الذين لا ينكرون تبعيتهم 

لإيران، ووفق هذه المعطيات الخطيرة، فإن 
من حق القيادات العراقية المعروفة بالنقاء 

الوطني، المؤمنة بالمواطنة لا بالمذهب، المقتنعة 
بالتعددية الديمقراطية وليس بالأغلبية 

أو الأقلية العددية، إنشاء الإقليم العربي 
وإجراء استفتاء شعبي في ثلثي مساحة 

العراق لإقراره دستوريا، وتنظيم انتخابات 
تشريعية تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون 

الإسلامي لانتخاب قيادته وبرلمانه من 
العراقيين الأصلاء، بعد أن استكملت أسس 
تشكيله، وإجراءات تنفيذه بعد الانتهاء من 
معركة الموصل، شاء من شاء وأبى من أبى، 

ليكون الممثل الحقيقي للعراق ودولته المدنية، 
التي لن يكون فيها اجتثاث ثأري ولا مساءلة 

انتقامية، وتقودها نخبة من أهل الكفاءة 
والعزيمة والاقتدار، وشخصيا كمواطن، 

أرشح أمين حزب البعث عزة الدوري وزعيم 
المشروع العربي خميس الخنجر وقائد حرس 
نينوى أثيل النجيفي، لقيادة الإقليم العربي 

في مرحلته الأولى، ثقة بوطنيتهم وإخلاصهم، 
وعارفا بقدراتهم في تقديم الدعم لجهود 

أهلهم ورفاقهم، الشيعة العرب في الفرات 
الأوسط والجنوب، للخلاص من تسلط الملالي 
وعملاء إيران، ومسك مناطقهم بأنفسهم بعد 
تطهيرها من الدخلاء، ليعود العراق العربي 

شامخا موحدا، كما كان من الموصل إلى الفاو.

الاقليم العربي نتيجة لتبني قانون الحشد الشعبي

{هل نحن شرعنا قانونا لحماية حلفاء الحرس الثوري الإيراني في العراق أم شرعنا قانونا لتنظيم 

العملية العسكرية للدفاع عن الوطن؟}.

مثال الألوسي
عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي

{الديمقراطية تعني ضمان حقوق الجميع. والمكون السني من المكونات الكبيرة وليس أقلية 

ويجب أن يتم أخذ رأيه إذا كان هناك احترام للمكونات}.

أسامة النجيفي
رئيس ائتلاف متحدون في العراق 

} بالتزامن مع إقرار البرلمان العراقي 
وبغالبية أعضائه الشيعة قانوناً يحول 
ميليشيات الحشد الشعبي إلى جزء من 

الجيش العراقي مع ضمان استقلاليتها، بل 
ويخولها ابتلاع الجيش العراقي مستقبلا 

بسبب ما تتمتع به من صلاحيات، بدأ نظام 
دمشق الإعداد لتشكيل فيلقه الخامس الذي 

أطلق عليه تسمية ”اقتحام“، والذي سيتشكل 
من متطوعين لائقين لتأدية واجبهم في الدفاع 
عن النظام والانضمام إلى حشود الميليشيات 

الطائفية التي توافدت من ست دول على الأقل 
في واجب ”جهاد مقدس“ يهدف، أولا وأخيرا، 

إلى قمع الثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، 
ومدّ أذرع إيران في بقاع جديدة.

يأتي الإعلان عن تشكيل هذا الفيلق بعد 
قرابة شهر من سؤال وجهته صحافية في 
صحيفة برافدا الروسية لرأس النظام عن 
السبب وراء عدم قيامه بالدعوة لنفير عام 
لمواجهة ”الإرهاب“، ويبدو أن هذا ما بدأت 

روسيا بفعله بالتنسيق مع إيران التي تمتلك 
خبرة لا يستهان بها من خلال تشكيلها 
ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، 

والتي جاءت بفتوى من المرجع الشيعي علي 
السيستاني، وتلونت بلون طائفي واحد كان 

هدفها المعلن وقتها محاربة داعش، قبل أن 
تتحول إلى تنظيم لا يقل وحشية عن تنظيم 

داعش بسبب العديد من الانتهاكات التي 
ارتكبتها في العديد من المناطق التي دخلتها، 

كما حدث في الفلوجة وتكريت، وما يحدث 
حاليا على أطراف مدينة الموصل، في ظل عدم 
وجود رقابة تقيد سلوكها وتجاوزاتها، فهي 

حشد مقدس كما لا يتورع عن تسميته غالبية 
السياسيين العراقيين المرتبطين بإيران، 

وسيتم تطبيق الأمر نفسه في فيلق الأسد 
الجديد الذي لا بد أن يستفيد بالمقابل من 

خبرة العديد من الميليشيات التي ستتولى 
تدريب عناصره، بل وقيادتهم في المعارك 

المزمع خوضها على الأرض.
ولن يكون مستبعدا أن يكون متطوعو 

الفيلق الجديد في غالبيتهم من لون طائفي 
واحد خاصة وأن المكون السني بات، سواء 
تم الاعتراف بذلك أم نفيه، يشكل عبئا ثقيلا 

على بنية سوريا المفيدة، كما أن تعرض 
قريتي كفريا والفوعة الشيعيتين لقصف جوي 

”مجهول المصدر“ كما قالت وسائل إعلام 
النظام وحلفاؤه الروس، لا يمكن تفسيره إلا 

على أنه يصب في خانة التحشيد لتشكيل 
الفيلق من أبناء الطائفتين الشيعية والعلوية، 

ولن نستبعد وقوع بعض التفجيرات في 
مناطق سيطرة النظام ونسبتها إلى داعش 

كما حدث في مرات سابقة.
علما أن التهويل الإعلامي الذي رافق 

الإعلان عن تشكيل ”الفيلق الخامس اقتحام“ 
لا يكاد يختلف من حيث نوعيته وطريقته 

عن ذلك الذي رافق تشكيل ما يسمى بقوات 
الدفاع الوطني منتصف العام ٢٠١٢، والذي 

كان يشرف عليه وبشكل مباشر قادة من 
الحرس الثوري الإيراني، أو حتى ذلك الذي 

رافق تشكيل الفيلق الرابع الذي يحمل بدوره 
تسمية اقتحام قبل قرابة عام من الآن.

ومع احتمال أن يبدأ الفيلق الجديد عمله 
خلال أشهر، فإن توقع المزيد من التدمير 

والأعمال الانتقامية هو أمر وارد، خاصة في 
ظل التفكك الحاصل في صفوف المعارضة وما 
تبقى من قوات الثوار على حد السواء، والتي 

تم تمزيقها بفعل معارك جانبية متلاحقة أو 

بسبب صراعات نشأت في ما بينها، وأدت إلى 
خسارتها العديد من المناطق، ولعل ما حدث 
ويحدث في حلب يؤكد ذلك، فالمدينة مرشحة 

وبقوة للخروج من سيطرة المعارضة خلال 
الأيام القليلة المقبلة في ظل التشديد الروسي 

أن لا شيء يمكن أن يوقف هذه العملية، 
والتي لم تمانع الأمم المتحدة من وصفها في 

تقارير عديدة بأنها كارثة كبرى، إلا أن هذا 
الوصف لن يغير من واقع الأمر شيئا، إذ لا 
قانون دوليا يستطيع إجبار موسكو لا على 

إيقاف القصف، بل حتى على السماح بإيصال 
المساعدات الطبية والإغاثية.

ورغم ما يبدو أنه مشهد يثير الذعر في 
بعض تفاصيله من التطورات التي ستطرأ 

لاحقا، إلا أنه يحمل في طياته دلالات لم تعد 
خافية، وهي أن قوات النظام السوري وجميع 

الميليشيات المتحالفة معها، وعلى الرغم من 
القصف الروسي المتواصل والذي تشارك 
فيه بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة سفن 

وزوارق حربية وقواعد صواريخ تجثم على 
شاطئ المتوسط، إلا أن هذا المجموع الهائل 
من القوات مازال عاجزا عن تحقيق الحسم 

العسكري، الذي تعول عليه موسكو، وتعتبره 
خيارها الوحيد لإعادة تعويم النظام، بل إن 
المعارك مرشحة للمزيد من استنزاف قوات 

النظام والميليشيات المتحالفة معها. ولن يكون 
الاستيلاء على حلب نهاية المطاف، كما بدأ 

محور الممانعة يسوق لجمهوره، حتى لو حمل 
الأسد في طائرة حربية روسية ليتجول مزهوا 

بالخراب كما فعل في داريا، فمازال نصف 
السوريين على الأقل يؤمنون بأن الثورة سوف 
تنتصر طال الزمن أم قصر، فكيف يمكن إعادة 
شعب لديه هذا الإيمان إلى حظيرة النظام؟

الأسد يؤسس حشده الشعبي

إن إقامة الإقليم العربي وليس السني، 

الإداري وليس الطائفي، المدني وغير 

الديني، باتت ضرورة وطنية وحاجة 

عراقية بعد أن تعاظم الدور الإيراني 

في العراق وبات قادة قم وطهران 

يحكمون البلاد مباشرة أو بواسطة 

عملائهم

هارون محمد
كاتب عراقي

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

ز االزل ثاثائ

نظام دمشق بدأ الإعداد لتشكيل 

فيلقه الخامس الذي أطلق عليه 

تسمية {اقتحام}، والذي سيتشكل 

من متطوعين لائقين لتأدية واجبهم 

في الدفاع عن النظام والانضمام إلى 

حشود الميليشيات الطائفية في 

واجب {جهاد مقدس} يهدف إلى قمع 

الثورة الشعبية

الشيعي يحمل المملكة  مسؤولية 

التطرف بسبب غسيل المخ الإيراني، 

والسني يلوم السعودية على عدم 

التدخل لحماية المدن العراقية
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آراء
} في هذا الأسبوع تعرض العشرات من 

النقابيين الجزائريين (معلمون وأطباء 
وأساتذة وعمال) الذين تظاهروا في 

الشوارع، احتجاجا على مشروع تعديل 
الحكومة الجزائرية لنظام التقاعد في البلاد 
الذي سيقدم قريبا للبرلمان للتصويت عليه، 

للضرب وتمزيق اللافتات التي رفعوها، 
فضلا عن اعتقال عدد منهم من طرف رجال 

الشرطة من أجل القضاء بوسائل الزجر 
والتعسف المادي على تظاهراتهم، رغم أن 
جميع الأعراف الدولية لا تمنع المظاهرات 
السلمية ذات الطابع السياسي أو المهني.

من المعروف أن نظام الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة قد منع حق التظاهر منذ العام 
2001، ويمثل هذا الإجراء التعسفي خرقا 

سافرا لأبجديات الديمقراطية وحقوق 
الإنسان.

لا شك أن النظام الحاكم في الجزائر يدرك 
تماما أن الشارع الجزائري لم يعد يثق في 

سياساته المرتجلة والمخلة بمبادئ التعددية 
السياسية من جهة، ومن جهة أخرى فإنه 
يعرف أيضا أنه انتهى ولم تعد له شرعية 

أخلاقية وأن أيامه معدودة، حيث أن رحيل 
الرئيس بوتفليقة عن الحكم بعد انتهاء 
عهدته الرابعة المفروضة فرضا سيكون 
بمثابة القشة التي ستقصم ظهر البعير.

من الواضح أيضا أن الرئيس بوتفليقة 
وجماعته، في قصر المرادية وداخل أحزاب 

الموالاة وفي أجهزة الجيش والأمن والإدارة، 
يخافون من انفلات الوضع خاصة وأن 

الشعب الجزائري المكبوت منذ سنوات قابل 
للانفجار في أي لحظة، إذا توفر العامل الذي 

يساعد على اشتعال التمرد الشعبي.
ففي الأسبوع الماضي خرج السيد أحمد 
أويحي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني 

الديمقراطي ومدير ديوان رئيس الجمهورية، 
ليحذر على الملأ من الإخلال بالاستقرار 

الوطني وهو في الحقيقة يعني استقرار 
النظام وأصحاب المصالح في دواليبه أولا 

وأخيرا. إن هذا الرجل المعروف بين أوساط 
الشعب الجزائري بسياساته كمشرف على 

الملفات القذرة عندما كان رئيسا للوزراء 
لسنوات، هو أحد رموز النظام الذين لعبوا 

ولا يزالون يلعبون أدوارا رئيسية في تحطيم 

المجتمع الجزائري والقضاء على قيم الوطنية 
في نفوس الجزائريين والجزائريات.

يبدو واضحا أن وضع المجتمع الجزائري 
ينذر بعواصف كاسحة في العام القادم، 
خاصة وأن احتياط الصرف في الخزينة 

العامة بدأ ينضب كما أن عائدات النفط قد 
تقلصت بنسبة خيالية، وأن اللجوء إلى 

الاقتراض من الصندوق الدولي أصبح حقيقة 
مرة.

هناك معطيات كثيرة تؤكد القراءة 
الصحيحة والموضوعية لها أن ما يحدث في 

الجزائر راهنا هو بمثابة مقدمات للزلزال 
الذي سيعصف بها في المدى المنظور، ومن 

بين هذه المقدمات تدهور الأوضاع المعيشية 
للجزائريين جراء الرفع المطرد لدعم المواد 
الأساسية التي لا يمكن أن يستغني عنها 
المواطنون والمواطنات في بلد يقدر تعداد 

سكانه بــ40 مليون نسمة، وتفشي المحسوبية 
والبيروقراطية وثقافة الرشوة، وتحكم 
عصابة مقربة من رموز الحكم العائلي 
وامتداداته في منطقة تلمسان والغرب 

الجزائري وفي بعض المناطق الموالية له على 
مقدرات الاقتصاد الجزائري بنسبة 70 بالمئة، 

بما في ذلك مؤسسات التصدير والاستيراد 
الخارجيين التي تهيمن عليها هذه العصابة 
المكونة من ضباط متقاعدين وغير متقاعدين 

لهم القوة والجبروت، ومن عناصر تابعة 
للقطاع الخاص أثرت بطرق ملتوية وغالبا 
بواسطة إقامة الشراكة في الغرف المعتمة 

مع مسؤولين كبار لهم نفوذ كبير في أجهزة 
الدولة.

من الملاحظ أن أعراض التدهور الشامل 
متعددة وفي صلبها الانهيار الأخلاقي في 

المجتمع، وتفشي ثقافة النهب والسلب 
والتحطيم لكل ما هو وطني، وهي تمتد إلى 

قطاعات تعتبر أساس البنية الفوقية الوطنية 
مثل التعليم الذي أصيب بانحطاط مستواه 

البيداغوجي والتربوي الأخلاقي والعلمي 
بنحو مخيف ينذر بتشكيل مجتمع أمي 

مصفح بالشهادات المزيفة، وقطاع الثقافة 
الذي حول إلى مزرعة للبزنس، على غرار 
المهرجانات البدائية التي تصرف عليها 

أموال الشعب ولا مردود روحيا وحضاريا 
وماديا من ورائها.

وفي الواقع فإن الأزمة التي تضرب 
المجتمع الجزائري عميقة جدا تتميز بأنها 
بنيوية ومركبة ومزمنة، حيث أن معالجتها 

مستعصية في ظل نظام حاكم لا يملك 
ثقافة الدولـة العصرية الديمقراطية في كـل 

المجالات الحيـوية منها على سبيل المثال 
مجالات الفكر المنتج، والاقتصاد المتطور، 

والثقافة المتقدمة، والمنظومة التربوية 
المؤسسة على العلم والمعرفة، والصناعات 

المبتكرة.
والأدهى والأمر هو أن المدن الجزائرية 
الكبرى التي بنتها فرنسا وتركتها وراءها 
بدأ التفكك يطالها ويخربها إلى درجة أن 

مدنا كبرى مثل العاصمة ووهران وقسنطينة 
وعنابة قد أصبحت مجرد أشباح، وتكاد 

مبانيها تتداعى جراء غياب الصيانة 
والتحديث.

على أساس ما تقدم فإن ظواهر رفع 
الضرائب التي ستنهك الشريحتين العمالية 

والفلاحية المفقرتين رويدا رويدا وفرض 
سيـف التقشـف المنهجي على رقـاب 

المـواطنين على مستوى الجزائر العميقة 
كلها، وتمـرير قانون المـالية لعـام 2017 

بالقوة والاحتيال والذي صادق البرلمان 
عليه في الأسبوع المـاضي رغـم رفـض 

أحزاب المعارضة له، والاحتجاجات ضد 
إلغاء التقـاعد النسبي والمسبـق التي 

قوبلت بتدخل الشرطة واعتقال المتظاهرين 
باستخـدام العنـف، وتوجس أحزاب 

المعارضة مما سيحـدث من تـزوير منهجي 
منتظـر للانتخابات التشريعية القادمة، 

ليست سوى مجرد أعراض تطفو على سطح 
المشهد السياسي الوطني، أما الأساس 

الحقيقي الذي تصدر عنه هذه الأعراض 
فهو غيـاب الدولة العادلة والديمقراطية 
في الحياة الجزائرية، وأكثر من ذلك فإن 

عمق الأزمة يتمثل في فساد النظام الحاكم 
ومؤسساته المتخلفة، فضلا عن انتشار كل 

أشكال الأمية الفكرية والسياسية بين صفوف 
المسؤولين الكبار الذين يديرون الشؤون 
العامة سواء كانوا وزراء أو أعضاء في 

البرلمان أو في مجلس الأمة أو في القصر 
الرئاسي بأعالي منطقة المرادية بالجزائر 

العاصمة.

الجزائر: مقدمات للزلزال القادم

{الحكومـــة الجزائريـــة أبدت تراجعا رهيبا في مجـــال الحقوق والحريات، لأنها لـــم تفتح حتى باب 

الحوار للنقابات المستقلة التي لديها تمثيل واسع وسط الطبقة الشغيلة}.
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} لم تكن الرسـائل الأخيرة الصـادرة من 
حلب المحاصرة، موجهة إلى أنظمة العالم، 

ولكنها رسائل إلى أطباء العالم الذين 
يحملون قسم أبقراط، وإلى شعوب العالم، 

التي ربما ينتظرها المصير نفسه إن لم 
تتحرك.

وفيما تؤكد المنظمات الإغاثية الدولية 
مأساوية الوضع في حلب المحاصرة منذ 

قرابة المئة يوم، وأن كمية الطعام المتوفرة 
لما يزيد عن 270 ألف مدني محاصر توشك 

على النفاد، وأن جميع النقاط الطبية خرجت 
عن الخدمة نتيجة القصف المتواصل على 

الأحياء السكنية والمرافق الحيوية، وأن 
المئات من المصابين والمرضى لا تتوفر لهم 

الخدمات الضرورية لإنقاذهم، يتواصل 
القصف ولمجازر التي يرتكبها الطيران 

الأسدي والروسي، ويتواصل حشد الآلاف 
من المقاتلين التابعين للعصابة الإيرانية 
من ميليشيات أفغانية وعراقية ولبنانية 

وإيرانية تحاول اختراق الخطوط الدفاعية 
من مختلف الجهات.

ورغم أن الأمين العام للمنظمة الدولية 
صرح أكثر من مرة بأن ما يجري في 

حلب يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية، ورغم تصريحات منظمة ”انقذوا 

الأطفال“ أكدت تصريحات الأمين العام، 
لا تزال المنظمات الدولية تنتظر موافقات 
النظـام الأسـدي لإدخال المسـاعدات التي 

سبق أن شهدت عمليـات إدخالها إلى 
المنـاطق المحاصرة في سوريا سلسلة من 

الفضائح.
وفيما تؤكد حكومات العالم والمنظمات 

الدولية عجزها التام أمام مقتلة حلب، 
تؤكد ثورة الشعب السوري استمراريتها 
وجذريتها، وعدم إمكانية إسقاطها في كل 

مرة يحاول أعداؤها إعلان وأدها.
تخرج من تحت الأنقاض. تعيد على 

أسماعنا هتافات الثورة الأولى. وتفضح من 
جديد مدى بشاعة النظام الأسدي ودموية 
القوى التي تحميه وتحركه، وتعمل على 

الاستفادة من تأبيد وجوده على رقاب 
السوريين وعلى بلادهم ومدنهم ومجتمعهم 

التي حولها وحلفاؤه إلى أنقاض. وتعري 
تواطؤ النظام العالمي ومدى الانحطاط 
الأخلاقي الذي انحدر إليه، حين يشهد 

على إفناء المدن السورية واحدة إثر أخرى 
بالتدمير وبالمجازر والتهجير القسري 

لمن تبقى من محاصرين افتقدوا إلى أي 
من مقومات الاستمرار، وتسقط عند أقدام 

أطفالها الجياع كل المنظمات الدولية 
وعناوينها ”الإنسانية“ الخدّاعة، حيث 

فشلت في فرض إدخال المساعدات العاجلة 
للمحاصرين في حلب بعد أن تواطأت في 

اقتلاعهم من داريا وسواها.
في كل مرة يهدأ القصف، تعيد لنا الثورة 

السورية شكلها الأول وهتافاتها الأولى 
وتستعيد أهدافها الأولى. ساخرة من العالم 
المتفرج على فاشية ودموية أعدائها؛ أعداء 

الشعوب والإنسانية جمعاء.
في السابع والعشرين من فبراير الماضي 
وبمجرد الإعلان عن وقف الأعمال العدائية، 

خرج السوريون حيث استطاعوا، يتظاهرون 
ويرفعون أعلام الثورة ويافطاتها، في 

الغوطة وحمص وحلب وإدلب ودرعا وفي 
كل القرى والأحياء التي كانت خارج سيطرة 
نظام الأسد وعصاباته. لم يرض ذلك جبهة 
النصرة، فحاولت قمع المتظاهرين في إدلب 

وخصوصا في معرة النعمان، فكان الافتراق 
واضحا بين الثورة والقوى المضادة للثورة 
من عصابات الاستبداد الديني، الأمر الذي 

لا يمكن ملاحظته تحت نيران الطائرات وفي 
ظل البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية 

والفراغية والنابالم والفوسفوري. وبالمقابل 
فإن ذلك الافتراق لم يرض العصابة الأسدية 
ومن هم خلفها، فقاموا بخرق الهدنة وشن 

الغارات على المناطق التي شهدت الانتفاضة 
في وجه جبهة النصرة، كما حدث في قصف 

السوق الشعبية في معرة النعمان وكذلك 
قصف الأسواق والمشافي في مدينة إدلب.
وحين اعتمد النظام سياسة الحصار 
والأرض المحروقة والقضم والاقتلاع في 

محيط دمشق وغوطتها، وتمكن من إفراغ 
داريا من أهلها، ظن الاحتلال الروسي أنه 

يمكن أن يطبق ما جرى في داريا على مدينة 
حلب. فكان إطباق الحصار عليها وشن أعنف 

الحملات النارية على مدى أسابيع على 
مختلف أحيائها واستهداف المباني السكنية 

والمرافق الصحية والإسعافية ومراكز 
وسيارات الدفاع المدني، بهدف حرمان 

المصابين وهم بالمئات وكذلك المرضى من 
العلاج، والذين انهالت عليهم الأبنية من أن 

يتم إنقاذهم فيدفنون تحت ركام بيوتهم.
وتحت نظر النظام العالمي والمنظمات 
الدولية يتم اختبار أشد وأحدث الأسلحة 
الروسية بما فيها المحرمة دوليا وقصف 

قوافل المساعدات دون أن يبادر هذا النظام 
العالمي وهذه المنظمات الدولية إلى اتخاذ 

أي إجراء ملموس لوقف هذه الجرائم التي 
صنفها الأمين العام للأمم المتحدة جرائم 

حرب وضد الإنسانية.
وبعد أسابيع من ممارسة تلك الجرائم، 

أعلن الاحتلال الروسي وقف القصف لساعات 

بعد أن ألقيت الآلاف من المناشير على أحياء 
حلب تطالب الحلبيين بالمغادرة. مناشير 

مصورة تقول لأبناء حلب: إما الخروج 
بالباصات الخضراء إلى المجهول القاتل، 
وإما الموت تحت نيران الطائرات. إنهما 

الخياران اللذان يحاول فرضهما المنتصر 
الذي ملأه الغرور، في حين أن نظام الأسد 

بات أكثر بشاعة في نظر السوريين، وباتوا 
يعرفون تماما من هم أعداؤهم الحقيقيون 

الذين يقيمون لبشار الأسد أرجلا من قصب.
غير أن المفاجأة كانت عكس جميع 
توقعات هؤلاء الأعداء. فبمجرد وقف 

الغارات خرج الحلبيون، ليس إلى الباصات 
المجهزة للرحيل، بل في مظاهرات تعيدنا 
إلى المربع الأول للثورة وبزخم جديد. كان 
الرد سريعا ومدويا من أبناء حلب: ”نحن 

أشجار الزيتون“، ”لن تقتلعنا من أرضنا“، 
”حاول ذلك قبلك الكثيرون“، ”ذهبوا وبقيت 
حلب“، ”لقد ماثلت الإسرائيلي في اقتلاع 
أهل الأرض“، و“لن نقول إلا كما قال جدنا 

يوسف العظمة؛ يمكنك أن تدخل وإنما على 
أجسادنا“.

هذا هو رد أصحاب الأرض، أحرارها، 
المتشبثين بها بعد أن شهدوا غدر الأسد 
وحلفائه في كل مكان تمت فيه ما سمي 

”مصالحات“ أدت في غالبيتها إلى اقتلاع 
أبناء الأرض وطردهم من ديارهم.

باصاتك الخضراء سنلونها بالأحمر، 
ولن نغادر، فليعد طيران الروس إلى الأجواء 

وليعاود القصف وليشهد العالم الذي لن 
ننتظر من حكامه ولا من أنظمة قهره أيَّ 
سند أو عون، ولكن العتب على الشعوب 
المقهورة بأنظمة تعود بها إلى مربعات 

الإفقار والعصبيـات والاحتـراب، كيف لم 
تتحرك بعد؟ كيف ترى مشاهد الأطفال ينتشل 

بعضهم من تحت الركام ومن بين الأمواج 
وبعضهم تتقطع بهم السبل دون أن تتحرك؟ 

إن صمت الشعوب أشد إيلاما وإيذاء من 
بطش وتواطؤ الأنظمة. فهل على كل شعب 

منها أن ينتظر دوره بعد أن يتم للطغاة 
سحق حلب وشعبها وسحق الشعب السوري 

وثورته؟
إن تغاضي شعوب العالم عن تحويل 

حلب إلى مقبرة جماعية لأهلها يعطي 
المشروعية لمثل هذه الجرائم لتكون سوريا 

نموذجا لكيفية تعاطي أنظمة الطغاة مع 
شعوبها في القادم من الأيام، خصوصا أن 
العالم سيشهد تراجعا هائلا في الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية في ظل وصول 
القوى المتطرفة يمينا إلى السلطة في الكثير 

من الدول.

رسائل حلب إلى شعوب العالم

} يختفي هذا الوطن الصغير الجميل أثناء 
الانتخابات، وتحل محله كانتونات قبلية 

طائفية حزبية اقتصادية. لهذا يتنفس 
الكثير من الكويتيين الصعداء عند انتهاء 

الانتخابات البرلمانية لأن الوطن عندها تلتئم 
لحمته مرة أخرى، وتتجمع أوصاله التي 
مزقتها تلك الانتخابات إلى قطع مجهرية 

صغيرة، إلى درجة أننا بعد أن كنا نسمع عن 
القبيلة دخلنا الآن في أفخاذ القبيلة. وبعد أن 
كان الحديث عن الطائفة، صُدمنا أن الطائفة 

تحتوي على طوائف أخرى كثيرة.
الخلل برأيي ليس بعدد الدوائر 

الانتخابية وتوزيعها، بل الخلل هو في 
الدوائر الكثيرة التي تشكل وعي الناخب 

الكويتي الذي يلتزم بالتصويت لنائب لأنه 
سهل معاملته للذهاب للعلاج في الخارج، 
ويغيب عن ذاكرته أن أحد أسباب تعطشه 
للعلاج في الخارج هو تقصير ذلك النائب 

وتخاذله في استخدام أدواته الرقابية 
والتشريعية لإصلاح الوضع الصحي 

المتردي.
يصوت لنائب لأنه ساعد ابنه في 

الحصول على وظيفة، ولم يصفع ذلك النائب 
بسؤال عن سبب اضطرار المواطن صاحب 

البلد إلى جلب واسطة لكي يحصل ابنه على 
وظيفة في بلد يعمل فيه 3 ملايين وافد.

الناخب وعقلية الناخب هما أساس خراب 
أو صلاح أي بلد. لماذا تصوت لابن قبيلتك 

الذي سيخدم القبيلة وينسي البلد. لماذا 
تصوت لابن طائفتك الذي سيخدم طائفته 

وينسى البلد، وكذلك الحزبي وكذلك التاجر.
صوت للمرشح الذي يحمل هم الوطن كله 
في طروحاته وبرامجه. صوت للمرشح الذي 

لديه رؤية شاملة وواسعة تتجاوز القبيلة 
والطائفة وتعانق سماء الوطن. الآن بعد 

نهاية الانتخابات تعالوا ”نرجع وطن موحد“ 
يرتب أولوياته، ويضع بين عينيه الحرائق 

الإقليمية التي تحيط بوطننا الصغير وتكاد 
تلتهمه. حذار ثم حذار من أن نكرر ما فعلناه 

قبل الغزو العراقي بأيام وأسابيع، حين 
دخلت علينا الدبابات العراقية بينما كنا 

غارقين في شأننا السياسي المحلي.
نقطة أخيرة:  الانتخابات الحالية مكنتنا 

من التعرف على خامات سياسية جديدة 
طيبة، وكذلك أعادت إلى الأذهان بعض 

الساسة المعتقين. لماذا يختفي كل هؤلاء بعد 
الانتخابات؟  لماذا يحصرون العمل المدني 

بالانتخابات البرلمانية؟
انتشروا في مجتمعاتكم المحلية واعملوا 

على تغييرها إلى الأحسن. جهود بسيطة 
متراكمة تعني شعبية كبيرة متواصلة.

انتهت انتخاباتكم.. 

فلنعد للوطن

عمق الأزمة يتمثل في فساد النظام 

الحاكم ومؤسساته، فضلا عن 

انتشار كل أشكال الأمية الفكرية 

والسياسية بين صفوف المسؤولين 

الكبار الذين يديرون الشؤون العامة

أزراج عمر
غنيم الزعبيكاتب جزائري

كاتب كويتي

عديد نصار
كاتب لبناني

تغاضي شعوب العالم عن تحويل 

حلب إلى مقبرة جماعية لأهلها يعطي 

المشروعية لمثل هذه الجرائم لتكون 

سوريا وشعبها نموذجا لكيفية تعاطي 

أنظمة الطغاة مع شعوبها في القادم 

من الأيام
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اقتصاد

} فيينــا – قفزت أســـعار النفط العالمية، أمس، 
بنحو 5 بالمئة ليتجاوز سعر خام برنت حاجز 
50 دولارا للبرميل، حـــين تمكنت منظمة أوبك 
من مواجهـــة خلافاتها العميقة وقررت خفض 
الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل عن المستويات 

الحالية.
وكان مـــن أكبـــر ملامح الاتفـــاق ترويض 
إيران ووضع سقف لطموحاتها بزيادة الإنتاج 
يقـــف عند 3.797 مليون برميـــل يوميا، بعد أن 
كانـــت تصر على حقها في زيـــادة الإنتاج منذ 
رفع العقوبات الدولية عنها في يناير الماضي.

ونسبت وكالة رويترز إلى مصدر في أوبك 
قوله إن الاتفاق يتماشـــى مـــع ما تم التوصل 
إليه فـــي الجزائر في ســـبتمبر، والذي وضع 
ســـقفا لإنتاج الدول الأعضاء عنـــد نحو 32.5 
مليون برميـــل يوميا مقارنة بإنتاج يصل إلى 

33.6 مليون برميل حاليا.
وأكـــد المصدر أن الســـعودية، أكبر مصدر 
للنفط فـــي العالم، وافقت على خفض إنتاجها 
النفطي إلى 10.06 مليون برميل يوميا بموجب 

الاتفاق الجديـــد، مقارنة بنحـــو 10.54 مليون 
برميل أنتجتها يوميا في أكتوبر، أي بخفض 

يقارب نحو نصف مليون برميل يوميا.
وبـــدأ التحول في منـــاخ الاجتماع، صباح 
أمس، حين وصف وزير الطاقة السعودي خالد 
في إشارة إلى  الفالح الأجواء بأنها ”متفائلة“ 

إمكانية مواجهة الخلافات الكبيرة.
ويقـــول محللـــون إن الاتفـــاق قـــد يواجه 
عقبات كبيرة في التنفيذ بسبب صعوبة التأكد 
من التـــزام الـــدول الأعضاء، إضافـــة إلى أنه 
ينتظر جولة جديدة من المحادثات مع المنتجين 
المســـتقلين من خارج المنظمـــة للحصول على 
التزامات محددة بالمساهمة في خفض الإنتاج 

وخاصة من روسيا وكازاخستان.
وبدا أن أوبك مضطـــرة لتجاوز خلافاتها 
بســـبب اســـتمرار تخمة المعـــروض في ذروة 
ارتفاع الطلـــب في فصل الشـــتاء، الأمر الذي 
ينذر بعودة الأســـعار إلى الهبوط الحاد، عند 

تراجع الطلب في الربيع المقبل.
وذكـــر مصدر أن المنظمة تريد من المنتجين 
المستقلين المساهمة بخفض الإنتاج بواقع 600 
ألف برميل يوميا، بينها خفض إنتاج روســـيا 

بنحو 400 ألف برميل يوميا.
وســـرعان ما ظهـــرت بـــوادر خلافات في 
هذا الصدد، حين أعلـــن مصدر بوزارة الطاقة 
الروســـية أن الخفـــض الذي طلبتـــه أوبك من 

موسكو قد يكون ”مبالغا فيه بعض الشيء“.
وفتحـــت الريـــاض أبـــواب التوصـــل إلى 
الاتفـــاق حـــين أكد الفالـــح قبـــل الاجتماع أن 
الســـعودية مســـتعدة لتحمل ”عبء ثقيل“ في 
إنتاجها والقبول بتثبيت الإنتاج الإيراني عند 

مستويات ما قبل العقوبات.

وتعتبر تلك التصريحات بمثابة تنازل من 
الرياض التـــي أصرت في الأســـابيع الأخيرة 
على مشـــاركة إيـــران الكاملة فـــي أي خفض 

للإنتاج.
وأكـــد الفالح أيضا أن المنظمـــة تركز على 
خفض الإنتاج إلـــى 32.5 مليون برميل يوميا. 
وأعرب عن أمله في أن تساهم روسيا وغيرها 
من المنتجين المســـتقلين بخفض قدره 600 ألف 

برميل يوميا.
وأضـاف أن ذلـك ”ســــيعني أن السعـودية 
ســــتتحمل عبئــــا ثقيــــلا وخفضا كبيــــرا من 
مســــتـوى إنتاجنـــــا الحالي ومـــــن توقعـاتنا 
لعـــــام 2017. لـــــذا لــــن نقـدم على ذلـــــك مـا لـم 
نتـأكـد مـن وجود إجماع واتفـاق على الالتـزام 
بجميع المبــــــادئ“. وكـانــــت الخـلافـات بــين 
الســــعودية وخصمها اللـــــدود إيران هيمنـت 

علــــى الكثيـر من اجتماعـات أوبك الســــابقـة. 
وكـانت طهـران تصر على مطالبـة السعـودية 
بخفض إنتاجها بنحــــو مليون برميل يوميا، 
لكـن نبرتهـا تغيـــــرت صبـاح أمـس حين قـال 
وزيــــر النفـط الإيرانــــي بيجـان زنغنـــــة ”أنـا 
متفـائـل“، وذكـر أن روســــيا مستعدة لخفض 

الإنتاج.
وقالت أوبك إنها ســـتعفي ليبيا ونيجيريا 
مـــن الخفض نظـــرا لتضرر إنتـــاج تلك الدول 
جـــراء الاضطرابـــات أو العقوبـــات، لكـــن لم 
يتضـــح حتـــى الآن الموقف من العـــراق الذي 
طالب أيضا بإعفائه من تقييد الإنتاج بســـبب 
ظروفه الاســـتثنائية حيث يخوض حربا ضد 

تنظيم داعش.
وســـوف تنتظر الاتفـــاق المفـاجـــئ نتائج 
اجتمـــاع مقـــرر بـــين دول أوبـــك والمنتجـــين 

المستقلـين في الأســـبـوع المقبـل لمعـرفـة مـدى 
استجابة أولئك المنتجين لمطالب أوبك.

وتزايـــد الضغـط على أوبك في الأســـابيع 
الأخيــــرة منــــذ فــــوز دونـالـــد ترامــــب فـــي 
انتخابات الرئاســـة الأميركية، بسبب وعوده 
برفع جميـــع القيـود عـن إنتـاج النفـط والغـاز 
فـــي الـولايــــات المتحدة، الأمر الـــذي يمكن أن 
يعمـــق تخمـــة الأســـواق ويؤدي إلـــى تراجع 

الأسعار.

أوبك تفاجئ الجميع باتفاق لخفض الإنتاج
[ ترويض إيران بسقف إنتاج تحت 3.8 مليون برميل يوميا  [ الاتفاق ينتظر عقبات التنفيذ ومساهمة المنتجين المستقلين

تسوية الخلافات الشاقة

خالد الفالح:

السعودية ستتحمل عبئا ثقيلا 

وخفضا كبيرا من إنتاجها ومن 

توقعاتها لعام 2017

ا

ــــــرة بالتوصل إلى اتفاق لخفض كبير في الإنتاج، بعد أن  فجــــــرت منظمة أوبك مفاجأة كبي
هددت الخلافات بين الســــــعودية وكل من العراق وإيران بفشل الاجتماع. وتمكن الاتفاق 
ــــــد 3.797 مليون برميل يوميا، لكن  مــــــن ترويض مطالب إيران ليضع لها ســــــقف إنتاج عن
الاتفــــــاق لا يزال ينتظر عقبات التنفيذ ومســــــاهمة المنتجين من خــــــارج المنظمة في خفض 

الإنتاج وخاصة روسيا.

محمد حماد

} القاهــرة – بدأت البنـــوك المصرية المملوكة 
للدولـــة تلمح إلى قرب خفض عوائد شـــهادات 
الادخـــار، ذات الأجل القصيـــر، بعد أن جمعت 
سيولة نقدية من الأفراد تجاوزت حاجز المليار 

دولار خلال ثلاثة أسابيع.
وقال هشام عكاشـــة، رئيـس البنـك الأهلي 
المصــــري، إن الهــــدف مــــن تخفيـض ســـعـر 
العـائــــد على شـــهـادة الادخـــار ذات العوائد 

البالغـــة 20 بالمئـــة هـــو النظـــرة المتوســـطة 
والطويلة الأجل للعائد.

وتمتلــــك الحكومــــة ثلاثـــة بنــــوك تعــــد 
الــــذراع التمويليـــة لهـا، وهـــي البنـك الأهلي 
وبنك مصر وبنـــك القـاهـــرة، والتي أصـدرت 
نـوعـــين من شـــهـادات الادخــــار بعتد تحريـر 
أســـعـار الصرف في 3 نوفمبـــر، الأولى بعائد 
20 بالمئـــة وأجل 18 شـــهرا والثانية بعائد 16 
بالمئة لأجل ثلاث سنوات. واستطاعت البنوك 
العامة والخاصة جمع أكثر من 2.5 مليار دولار 

من المواطنين خلال تلـــك الفترة، نتيجة تنازل 
الأفراد عن الدولار لشراء شهادات الادخار ذات 
العائد المرتفع، والاســـتفادة من تخفيض قيمة 
الجنيـــه أمام الدولار بمعـــدلات تقترب من 100 

بالمئة.
وكان الأفراد قبل صدور قرار تحرير أسعار 
الصـــرف، يفضلون بيـــع العملة في الســـوق 
الموازية للحصول على أســـعار أفضل بســـبب 
الفجوة الكبيرة بينها وبين السعر في السوق 

الرسمية.
واضطـــرت البنوك لخفض قيمـــة الجنيه 
بنحـــو 10 بالمئة تقريبا خـــلال الأيام الماضية 
بهدف مواجهة الســـوق الموازية، والتي كانت 
قـــد بدأت فـــي الظهـــور ورفعت ســـعر صرف 
الـــدولار أمـــام الجنيه إلـــى نحـــو 17.7 جنيه 

للـــدولار. وتهـــدف البنوك من خفـــض عوائد 
شـــهادات الادخار إلى تقليل فاتـــورة الفوائد 
الكبيرة التي تدفعها لحملة الشهادات، والتي 

من المتوقع أن ترهق الجهاز المصرفي.
قـــال محمـــد الأتربـــي رئيـــس بنـــك مصر 
إن أربـــاح البنـــوك ســـوف تتأثر  لـ”العـــرب“ 
العام المقبل نتيجة العوائد المرتفعة لشهادات 
الادخار الجديدة، لكننا نستهدف ضبط سوق 
الصرف، من خلال تشـــجيع الأفـــراد على بيع 

الدولار للبنوك.
إن رفع سعر  وقال مســـتثمرون لـ”العرب“ 
الفائـــدة علـــى الأوعيـــة الادخارية من شـــأنه 
تقويض عجلة الاســـتثمار، حيث يلجأ الأفراد 
إلى استثمار أموالهم في تلك الأوعية منعدمة 
المخاطـــر، بـــدلا من الاســـتثمار في الأنشـــطة 

المختلفة.
وأوضحـــوا أن الاقتراض مـــن البنوك في 
هـــذه الظـــروف يعد مســـتحيلا، حيـــث تصل 
أســـعار الفائدة إلى 19.5 بالمئة، وهي معدلات 

عالية تعرقل النشاط الاستثماري.
ورفـــع البنك المركزي أســـعار الفائدة على 
الائتمان والخصم فـــي البنوك المصرية بنحو 
3 بالمئة بالتزامن مع تحرير أســـعار الصرف، 
بهـــدف مواجهـــة معـــدلات التضخـــم التـــي 

صاحبت القرار.
وقفزت معـــدلات التضخم الرســـمية وفق 
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى 
16.4 بالمئة، إلا أن عددا من الخبراء قالوا إنها 

بلغت أكثر من 20 بالمئة.
الســـلع  أســـعـار  أن  لـ”العـــرب“  وأكـــدوا 
والخدمـــات في الأســـواق شـــهدت ارتفاعات 
كبيـــرة جـــدا تفــــوق المســـتـويات الرســـميـة 
لمعـــدلات التضخـــم، خـاصة مع خفـــض دعـم 
الطاقـــة فـــي 4 نوفمبر الماضي وقـــرار تحـرير 

أسعـار الصـرف.
وبلغـــت قيمة مبيعـــات البنـــك الأهلي من 
شهادات الادخار ذات العوائد البالغة 20 بالمئة 

أكثر من 5 مليارات دولار، إضافة إلى 1.1 مليار 
دولار من شهادات العائد البالغ 16 بالمئة.

وتبـــدو معادلـــة رفع ســـعر الفائـــدة على 
الشـــهادات قصيـــرة الأجـــل، وتقليلهـــا على 
الشـــهادات طويلة الأجل مقلوبة، وهي تهدف 
إلى خفض المعروض النقدي في السوق بشكل 
ســـريع جدا، في إشارة تؤكد أن البنك المركزي 
يتجه لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وتوقع خبير الاســـتثمار والتمويل مدحت 
نافع أن تستقر أســـعار الفائدة خلال 3 أشهر 
حين يتـــم ضبط ســـوق ســـعر الصـــرف بعد 

موجات التذبذب التي يشهدها الآن.
وأضـــاف لـ”العرب“ أنه كان من الأفضل أن 
يتم منـــح الأفراد الذين يتنازلـــون عن الدولار 
للبنـــوك ميـــزة تفضيليـــة، وأن يقتصـــر بيع 
الشـــهادات ذات العائد المرتفـــع 20 بالمئة لتلك 

الفئة.
وقـــال ”مـــن الواضـــح أن البنـــك المركزي 
يســـعى لتقليل المعروض النقدي من الســـوق 
بشـــكل ســـريع، ما دفعه لبيع تلك الشـــهادات 

للجميع دون تمييز“.
وطالـــب البنوك بأن تتوســـع فـــي تمويل 
الاســـتثمارات خلال الفتـــرة المقبلـــة، بعد أن 
أصبحت لديها فوائض مالية ضخمة، بدلا من 

إقراض الحكومة فقط.
وتســـبب الإعـــلان عن قرب خفـــض عوائد 
شـــهادات الادخار ذات العائد المرتفع في زحام 
شـــديد بفروع البنوك، خاصة أن التصريحات 
جاءت بعد تأكيدات ســـابقة من جميع رؤساء 
البنـــوك بأن بيع الشـــهادات مســـتمر ومتاح 

لجميع المواطنين.
وتعمل فـــروع البنـــوك الحكوميـــة منذ 3 
نوفمبر من الســـاعة صباحا وحتى التاســـعة 
مساء، طوال الأســـبوع باستثناء يوم الجمعة 
حيـــث تعمل في المســـاء فقط، فـــي حين تقدم 
البنـــوك الخاصـــة خدماتها من التاســـعة إلى 

الخامسة مساء.

تصاعد الجدل بين الأوســــــاط الاقتصادية المصرية بسبب اســــــتعدادات البنوك الحكومية 
لكســــــر المعايير العالمية مجددا بخفض عوائد شــــــهادات الادخار الجديدة التي تصل إلى 
ــــــة. ويبحث الخبراء عن انعكاســــــات الخطوة التي يمكــــــن أن تزعزع الثقة بالنظام  20 بالمئ

المصرفي.

البنوك المصرية تتجه لكسر المعايير مجددا بخفض عوائد شهادات الادخار

[ البنوك تلجأ لكافة الأساليب لجمع أكبر كمية من الدولارات بأي ثمن  [ الخطوة تشير إلى قرب خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة

سلطة الدولار لا تزال مطلقة

محمد الأتربي:

أرباح البنوك سوف تتأثر 

بسبب ارتفاع العائد على 

الشهادات الجديدة

مدحت نافع:

لا بد أن يقتصر بيع شهادات 

العوائد المرتفعة لمن يتنازل 

عن الدولار للبنوك

ألف برميل يوميا خفض 

إنتاج المنتجين المستقلين 

الذي تشترطه أوبك 

لتنفيذ الاتفاق

600

{انتخـــاب دونالد ترامب رئيســـا للولايـــات المتحدة لن يؤثر علـــى عقود النفط والغـــاز الإيرانية 

الجديدة والعقد الأول سيتم توقيعه خلال 3 أشهر}.

بيجان زنكنة
وزير النفط الإيراني

{الأردن سيوفر 85 مليون متر مكعب من المياه النقية من مشروع قناة البحر الميت، إضافة إلى 

الحفاظ على بيئته وتزويده بمئتي مليون متر مكعب من المياه سنويا}.

حازم الناصر
وزير المياه والري الأردني

النفط في لندن
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اقتصاد
[ رئيس الحكومة يوسف الشاهد: تمكنا من تأمين 8.24 مليار دولار استثمارات و6.5 مليار دولار في صورة قروض

تونس تطوي صفحة {تونس 2020} وتترقب النتائج

رياض بوعزة

} تمكنت الحكومة التونســـية من عقد حزمة 
مـــن الاتفاقيات مع مؤسســـات ماليـــة عربية 
ودولية للنهـــوض باقتصادهـــا المتعثر خلال 
مؤتمر ”تونـــس 2020“ الذي اختتمت فعالياته 

أمس.
المشـــاريع  تنفيـــذ  أن  الخبـــراء  ويـــرى 
الاســـتثمارية علـــى أرض الواقـــع وتجســـيد 
تلك التعهـــدات على الوجه الأمثل ســـيكونان 
من أبـــرز التحديات التي ســـتواجه الحكومة 

لتحقيق مخطط التنمية 2016 - 2020.
وشـــكل قرار البنك الأفريقـــي للتنمية فتح 
مكتب إقليمي لـــه في تونس، الحدث الأهم في 
اليوم الثانـــي من مؤتمر الاســـتثمار ”تونس 
2020“ الذي شهد مشاركة 1400 من المستثمرين 

والمسؤولين من أنحاء العالم.
وأكـــد جاكوب كولســـتر، المديـــر الإقليمي 
لمنطقة شـــمال أفريقيا، خـــلال إعلان القرار أن 
البنك ســـيمنح تونس قرضا يصـــل إلى نحو 
ملياري يورو خلال السنوات الخمس القادمة.

وذكـــر راضي المـــدب، المدير العام لشـــركة 
كومتي التونسية للإنشاءات، أن خطوة البنك 
الأفريقـــي مهمة في هذا التوقيت، مشـــيرا إلى 
أن التحول الاقتصادي سيكون صعبا ويحتاج 
إلى الكثير مـــن الجهد، وأن الدعـــم المقدم في 

المؤتمر يحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع.
ووقعت الحكومة التونســـية خلال المؤتمر 
أكثر من أربعين اتفاقية مع حكومات وصناديق 
استثمار من دول أوروبية وخليجية وأفريقية، 
شملت قطاعات الســـياحة والصناعة والطاقة 

والصحة والتعليم.
وأبرمت المؤسســـة التونســـية للأنشـــطة 
البترولية الحكومية، أمس، صفقة مع شـــركة 
”إينـــي“ الإيطاليـــة لإقامة مشـــاريع في الطاقة 
البديلة، سيكون أولها محطة للطاقة الشمسية 

في محافظة تطاوين جنوب البلاد. كما أبرمت 
اتفاقيـــة قرض مع الصنـــدوق العربي للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 1.5 مليار دولار 
علـــى 5 ســـنوات وتبلـــغ مدة ســـداده 30 عاما 
بفائدة تبلغ 2.5 بالمئة. وتعهد رئيس الصندوق 
عبداللطيـــف الحمد بمنح تونـــس هبة بقيمة 
مليون دولار لتمويل مشروع لتحلية المياه في 

جنوب البلاد.
كمـــا أبرم الصنـــدوق الســـعودي للتنمية 
اتفاقيـــة قـــرض بقيمة 700 مليـــون دولار على 
أن يتم ســـداده على عشرين عاما بنسبة فائدة 

تبلغ 2 بالمئة.
واعلن رئيس الوزراء يوســـف الشاهد في 
مؤتمر صحفي أنه تم تأمين 6.5 مليار دولار في 
صورة قروض، و8.24 مليار دولار استثمارات. 
ووقعت الحكومة مع البنـــك الدولي برتوكول 
مساندة فنية في مجال الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
وقـــال رجـــل الأعمـــال النيجيـــري تونـــي 
إن الصندوق الاستثماري  ايلومالو لـ”العرب“ 
الذي يديـــره يعتزم الاســـتثمار في تونس في 
قطاعـــات الطاقـــة والبنـــوك، مؤكـــدا أن مناخ 

الأعمال في تونس يشجع على الاستثمار.
وأكد رجـــل الأعمال والنائب فـــي البرلمان 
التونســـي، رضا شـــرف الدين أن ”تونس في 
حاجة ماســـة إلى الاتفاقيات التي تم إبرامها 
والتـــي تعد إشـــارة صريحة لعـــودة الثقة في 

مناخ الأعمال في تونس“.
وطرحت تونس في المؤتمر 140 مشـــروعا 
حكوميـــا وخاصـــا وأخـــرى بالشـــراكة بـــين 
القطاعـــين تم عرضها خلال 9 ورشـــات عقدت 
طيلـــة يومين في مختلف المجـــالات، من بينها 
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة وصناعـــة مكونات 
الســـيارات والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، 

بالإضافة إلى قطاعي النسيج والبنوك.

وقال خالد العبيدي، المديـــر العام للوكالة 
التونســـية للاســـتثمار الخارجي في تصريح 
لـ”العرب“، إن ”الوكالة ســـتكثف من تحركاتها 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة عقـــب مؤتمـــر تونس 
الاســـتثماري بهدف الترويج لمناخ الأعمال في 

البلاد حتى تكون قبلة المستثمرين المقبلة“.
وأشـــار في أعقـــاب التوقيع علـــى اتفاقية 
مع المنظمـــة المكســـيكية للتجـــارة الخارجية 
”برومكســـيكو“ إلـــى أن الحكومـــة تتطلع إلى 
تعزيز التعاون مع المكســـيك في قطاع صناعة 
مكونات الســـيارات رغم البعد الجغرافي بين 

البلدين.
ولقـــي المؤتمـــر اهتمامـــا كبيرا مـــن دول 
المغـــرب العربي وخصوصا مـــن المغرب الذي 

كان من بين المساندين لهذا الحدث.
وقـــال محمـــد كتانـــي، رئيـــس مجموعـــة 
التجـــاري وفـــاء بنك أحـــد أكبر البنـــوك في 
أفريقيـــا، إن ”التجاري وفاء بنـــك قبلت دعوة 

الحكومة التونســـية للمشاركة في هذه الندوة 
كمســـاهم رئيســـي، يعود إلى الثقـــة الكبيرة 
فـــي تونـــس وحكومتهـــا والطاقـــات الكبيرة 

لشبابها“.
وأوضـــح أن تجربـــة التجاري وفـــاء بنك، 
كمســـتثمر مغربـــي في تونس كانـــت ناجحة، 
وأن الوقـــت حان لإعطاء نفـــس وروح جديدة 
للاستثمار، معتبرا أن هذه الندوة هي مبادرة 
إيجابيـــة للتعريـــف بالقوانـــين المطروحة من 

جانب الحكومة لدعم الاستثمار.
ورصـــد البنـــك الأوروبي لإعـــادة التعمير 
والتنميـــة قرابـــة 700 مليـــون دولار لمســـاندة 
القطـــاع الخاص ومشـــاريع البنيـــة التحتية 

والطاقة خلال السنوات القادمة.
وكانـــت الحكومـــة التونســـية قـــد أبرمت 
فـــي اليوم الأول من المؤتمـــر مذكرة تفاهم مع 
صنـــدوق قطر للتنميـــة، تقضـــي بفتح مكتب 
للصندوق في تونس يتيح له تمويل مشـــاريع 

تنمويـــة والقيـــام باســـتثمارات فـــي ميادين 
مختلفة يحددها الصندوق.

وأعلنت ســـلمى اللومي، وزيرة الســـياحة 
خلال مؤتمر صحافي، أنه سيتم تجديد ميناء 
ســـيدي بوســـعيد بالكامل، في دعوة صريحة 
للمســـتثمرين الذين حضروا النـــدوة الدولية 

للاستثمار.
وقالـــت إن ”العديـــد مـــن موانـــئ الصيد 
ستتحول إلى موانئ ترفيهية، على غرار ميناء 
جربة في جنوب البلاد“، مشيرة إلى أن أشغال 
بنـــاء ميناءين جديدين أحدهمـــا في محافظة 
بنزرت والآخر في تونـــس العاصمة وتحديدا 
فـــي ضاحيـــة قمرت ســـتنتهي بحلـــول العام 
المقبل. ووقعـــت اتفاقية بين وزارة الســـياحة 
والصناعات التقليدية ومؤسســـة الماجدة دار 
نـــوار القطرية، لإحـــداث وحدة ســـياحية في 
ضاحيـــة قمرت شـــمال العاصمـــة بقيمة 200 

مليون دولار لبناء وحدة سياحية جديدة.

أكد مراقبون أن المؤتمر الدولي للاســــــتثمار "تونس 2020" أعطى دفعة جديدة لتونس من 
أجل إنعاش اقتصادها ورفع معدلات النمو في كافة القطاعات، لكن البعض يشــــــكك في 

وفاء الحكومة بالتزاماتها ومدى قدرتها على تحويل الوعود إلى مشاريع ملموسة.

حماس الوعود ينتظر التنفيذ

لطيف جاب الله

الاســـتثماري  المؤتمـــر  انتهـــى   - تونــس   {
”تونس 2020“ بالكثير من الوعود الاســـتثمارية 
والاتفاقات الموقعة لإنشاء مشاريع استثمارية، 
لكن الخبراء يقولون إنها ستنتظر الترجمة من 
كونها حبرا على ورق إلى مشـــاريع ملموســـة 

على أرض الواقع.
وأكدوا أنها ســـوف تحتـــاج إلى الكثير من 
المتابعـــة والســـهر على وضـــع تفاصيل تنفيذ 

المشـــاريع المقترحة وتوجيه الهبات المالية إلى 
البنيـــة التحتية في الجهات الداخلية من خلال 

هياكل ولجان مختصة في هذا الشأن.
ويرى الخبيـــر الاقتصادي معز الجودي أن 
متابعة مدى تطبيق المشاريع بعد هذا المؤتمر، 
تعـــد مســـؤولية وزارة التنميـــة والاســـتثمار 
ووكالـــة النهـــوض بالاســـتثمارات الخارجية، 
المســـؤولة عن تعزيز العلاقات مع المستثمرين 
وتسهيل الإجراءات الإدارية لهم من أجل إنجاز 

مشاريعهم.

وقدمت الســـلطات التونسية خلال المؤتمر 
وعودا كبيـــرة لتذليـــل كافة العقبـــات وتهيئة 
المنـــاخ العـــام الـــذي يوفـــر الظـــروف الملائمة 

للمستثمرين لإنجاز مشاريعهم.
وجدد وزيـــر الخارجية خميس الجهيناوي 
خـــلال لقاءاته بضيوف مؤتمـــر ”تونس 2020“ 
حـــرص الحكومة على تهيئة الأســـباب الكفيلة 
بتنفيـــذ الاتفاقيـــات الموقعة من خلال إرســـاء 
آلية متابعة بالتنســـيق مع المستثمرين والدول 
والأطراف الرئيســـية الداعمـــة، تجتمع مرتين 

سنويا.
التونســـي رسالة  وأرســـل مجلس النواب 
طمأنـــة إلـــى المســـتثمرين الأجانـــب من خلال 
إقرار قانون الاســـتثمار، الذي يحتوي على 36 
فصلا تهدف إلى تشـــجيع المستثمرين المحليين 

والأجانب وتحريك عجلة الاســـتثمار من خلال 
تقـــديم ضمانات ومنـــح وحوافز وتســـهيلات 

مغرية.
ويعـــد القانـــون أيضـــا بإزالـــة الحواجـــز 
البيروقراطيـــة وخلق مناخ خصب للمشـــاريع 
والأعمال، وإرســـاء حوكمة الاستثمار من خلال 
التصدي للفساد، وتســـوية النزاعات وخاصة 

العقارية منها.
القانونيـــة  الحمايـــة  القانـــون  أقـــر  كمـــا 
للمســـتثمرين وتبســـيط الإجـــراءات الإدارية، 
ومنح الكثيـــر من الفوائد للشـــركات المصدرة، 
وفتـــح منـــاخ حـــرّ للاســـتثمار، وغيرهـــا من 
الامتيـــازات للمســـتثمرين الأجانب. ويخشـــى 
الخبـــراء مـــن أن تنتهي الوعود الاســـتثمارية 
بانتهاء أيام المؤتمر كما حصل في مصر، حيث 
لم تترجم الوعود الكبيرة في مؤتمر الاستثمار 
الـــذي عقد فـــي مـــارس 2014 حتـــى الآن، ولم 
تجد المشـــاريع الكبرى مثـــل العاصمة الإدارية 

الجديدة طريقا إلى أرض الواقع.
ولذلـــك يطالـــب الخبـــراء كافة المســـؤولين 
بســـرعة ترجمة الوعود الاســـتثمارية الكبيرة 
إلى مشـــاريع ملموســـة، والاســـتجابة لمطالب 
المستثمرين والأطراف الدولية التي ركزت على 
أهمية تعزيز الشفافية وكفاءة الإدارة وإصلاح 
القوانـــين ومعالجـــة الخلافـــات الاجتماعيـــة 
والسياســـية مـــن أجـــل النهـــوض بالوضـــع 

الاقتصادي.
وأكد الجودي أن التمويلات الضخمة التي 
عرضت خـــلال مؤتمر الاســـتثمار تفرض على 
الحكومة التونســـية أن تتعاطـــى معها بجدّية 
وصرامة كبيرة مـــع الملفين المالي والاجتماعي، 

وخاصة المواقف المتشددة لنقابات العمال.
وقـــال إن ”الإدارة التونســـية مطالبة اليوم 
بأن تكون مرنة، وأن توجه التمويلات بســـرعة 
إلى مشاريع الاســـتثمار والتنمية، وألا تبددها 
فـــي الإنفاق العام وتغطية عجز الموازنة، مثلما 
حدث بعد ثورة يناير 2011، حين حصلت تونس 

على أموال ضخمة، لكنها ذهبت إلى التشـــغيل 
العشوائي وزيادة الأجور التي أضرّت بالبلاد“.
وشـــدّد الجـــودي على ضـــرورة خلق مناخ 
اقتصـــادي جديـــد، والعمل أكثر علـــى مراعاة 
التوازنـــات الماليـــة، مشـــيرا إلى ضـــرورة أن 
تخصّص التمويلات لخلق الثروة ودعم التنمية 
الجهوية والاهتمام أكثر بمســـألة التشـــريعات 
القانونيـــة والإصلاحـــات الإداريـــة، وتطويـــر 

البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال.
واســـتبعد التراجـــع عـــن تعهّـــدات مؤتمر 
الاســـتثمار قائـــلا إن ”الوعـــود لـــم تصدر عن 
أشـــخاص عاديـــين أو شـــركات ومؤسســـات 
مجهولـــة، بل من دول تحتل مراكـــز اقتصادية 
متقدّمـــة.. أعتقـــد أن المســـتثمرين وصناديـــق 

التمويل والبنوك صادقون في تعهداتهم“.
لكـــن خبـــراء آخرين شـــككوا فـــي جدوى 
الحديـــث عـــن مشـــاريع اســـتثمارية صعبـــة 
التحقيق، مثل المشروع السياحي الذي طرحته 
مجموعة ماجدة القطرية، والذي أكد مســـؤول 
تونســـي أنه ســـيضم فندقا ذا خمســـة نجوم 
ونحـــو 900 فيـــلا للإيجـــار ومجمعـــا تجاريا 
يضـــم أهم الماركات العالمية في إحدى ضواحي 

العاصمة بتكلفة تقدر بنحو 220 مليون دولار.
ويتســـاءل الخبـــراء عـــن مدى جديـــة هذا 
المشـــروع، فـــي وقت تعانـــي فيه الفنـــادق من 
الركود طوال العام، باســـتثناء موسم الصيف، 
الـــذي أنقذه هـــذا العام إقبال الســـياح الروس 

والجزائريين.
ويقـــول الخبراء إن علـــى تونس أن تخفف 
اعتمادهـــا الكبيـــر على الســـياحة فـــي إنقاذ 
الاقتصـــاد، وضـــرورة التركيـــز علـــى جميـــع 
القطاعـــات وخاصـــة الصناعـــة. وتبدو تونس 
بحاجة ماســـة إلى تغيير جـــذري في القوانين 
والإجراءات المتعلقة بالاســـتثمار، والبحث عن 
حلول حقيقيـــة للأزمة الاقتصاديـــة بكل جرأة 
دون إلقـــاء اللوم علـــى المعارضـــة والنقابات، 

لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل للعاطلين.

ــــــذي اختتم أعماله أمس،  علق التونســــــيون آمالا كبيرة على مؤتمر الاســــــتثمار الدولي، ال
لخروج البلاد من عنق الزجاجة، لكن يبدو أنه لن يقدم حلا ســــــحريا وفوريا للمشــــــكلات 
ــــــلا لحين ترجمة هذه  الاقتصادية والاجتماعية المزمنة، وربما ســــــينتظر التونســــــيون طوي

الوعود الاستثمارية إلى مشاريع واقعية.

التونسيون قد ينتظرون طويلا ترجمة وعود الاستثمار إلى مشاريع

[ مخاوف من تبخر التعهدات بعد انقضاء مؤتمر {تونس 2020}  [ الحكومة مطالبة بمعالجة العقبات ومتابعة تنفيذ الالتزامات

حان وقت العمل

خميس الجهيناوي: 

سنقوم بإرساء آلية متابعة 

بالتنسيق مع المستثمرين 

والدول والأطراف الرئيسية

معز الجودي: 

ينبغي توجيه التمويل 

لمشاريع الاستثمار والتنمية 

وعدم تبدده في الإنفاق العام

محمد كتاني:

مشاركتنا كمساهم رئيسي 

في المؤتمر هي تعبير عن 

ثقتنا في تونس

خليل العبيدي:

سنكثف من تحركاتنا بعد 

المؤتمر للترويج لمناخ 

الأعمال في تونس

{هناك فرص استثمارية في أكثر من 100 مشروع في القطاعين العام والخاص، وقد أبرمنا اتفاقات بشأن 44 مشروعا، تصل تكلفتها الإجمالية 

إلى 67 مليار دينار}.

مراد فرادي 
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} لنــدن – رغـــم أن الإقامة الجديدة لرئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي فـــي ”10 
داوننغ ســـتريت“ والتي من المفترض أن توفر 
كل أســـباب الراحة، فإن عمليـــة تنظيم خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي يبـــدو أنها 

منعت النوم على ماي.
وقالت رئيسة الوزراء ”إنها لحظة التغيير، 
وهو وقـــت صعب للغاية. ونحـــن بحاجة إلى 
المضـــي قدما فـــي تطبيـــق البريكســـت. وأنا 
مدركـــة تماما لذلـــك. أريد أن أتأكـــد من أن كل 
مـــا نفعله يضمن أن تكون بريطانيا بلدا يعمل 
من أجـــل الجميع. وأن أفكر حقـــا في صياغة 
دور جديـــد لبريطانيـــا على الصعيـــد العالمي 

خلال مرحلة ما بعد البريكســـت“. وأوضحت 
ماي أن طفولتها، حيث نشـــأت في بيت كاهن، 
وإحساســـها بالواجـــب وإيمانها المســـيحي 
القوي كلهـــا عوامل تدفع نهجهـــا في الحياة 

والعمل.
وقالت رئيســـة الـــوزراء ”كان نهج والدي 
يتمثل في أن نبذل قصارى جهدنا لفعل الأفضل 
في كل ما نفعله. لم تكن هناك أي إشارة إلى أن 

لا أفعل شيئا معينا لمجرد أنني بنت“.
وتحدثـــت ماي عـــن حياتهـــا الخاصة مع 
زوجها فيليب، حيث أفـــادت بأن عدم قدرتهما 
على الإنجـــاب أثرت في كلا الطرفين، وأضافت 
أن زوجهـــا فيليب الذي يرافقهـــا منذ 36 عاما 

يتعـــود ببطء علـــى أن يصبح زوجا لرئيســـة 
الوزراء.

وأردفـــت ماي ”يحتـــاج فيليب لإدخال نوع 
من التعديل على حياتـــه حتى يتقبل أن يكتب 
الناس حول ما يرتديـــه من ملابس ويلتقطون 
معه من صور الســـيلفي، ولكنه ســـوف يتعود 

على ذلك“.
وأوضحـــت ”إنه فوجئ بمدى الأهمية التي 
أصبـــح عليها. ويقـــول فيليب إن فـــي ذلك 90 

بالمئة من المرح و10 بالمئة من القلق“.
وكشفت أنها اضطرت لاقتراض ثوب بحري 
أزرق اللـــون ومعطف أصفر خـــلال أول ظهور 
لها خارج داوننغ ســـتريت كرئيســـة للوزراء، 

لأن كل شيء حدث بسرعة كبيرة وكانت خزانة 
ملابســـها لا تزال في منزلها الموجود بدائرتها 

الانتخابية في مايدنهيد.
وزوجهـــا فيليب يســـتعدان  وكانت مـــاي 
لشـــراء المزيد من أثاث الســـكن في منزل جديد 
يقع فـــي الطابـــق العلـــوي، بما أن شـــقتهما 

السابقة في لندن كانت مساحتها أصغر.
وقالـــت إنها لا تحتاج إلى مصفف شـــعر، 
ولكنهـــا كأثنـــى تعتمـــد على نصائـــح زوجها 
المفيـــدة، الـــذي غالبا مـــا يرافقهـــا في رحلات 
للتســـوق. وأضافـــت ”إنـــه جيد فـــي اختيار 
الإكسسوارات، وخاصة حقائب اليد والأساور 

كهدايا، كما يجيد اختيار الزهور“.

} كراكاس – رغم ما تعيشـــه فنزويلا من أزمة 
اقتصادية خانقة حيث يفتقد الســـكان لمعظم 
الســـلع الأساســـية، فإن الرئيس الاشـــتراكي 
نيكولاس مـــادورو لا يبـــدي اهتماما للأمر بل 
إنه اختار أن يرقص السالســـا خلال برنامجه 
اليومـــي الجديـــد الـــذي يبـــث عبـــر الإذاعـــة 

والإنترنت.
وقال قبل أن يراقص زوجته سيليا فلوريس 
أو ”ســـيليتا الجميلة“ كما يفضل مناداتها، إن 
”النـــاس يقولون إننـــي مجنـــون لأنني أرقص 
السالســـا، لكن إذا رقـــص (الرئيس الأميركي) 
بـــاراك أوبامـــا لا يكـــون مجنونا بـــل رائعا“. 
وأضـــاف ”إلى كل الذين يرقصون السالســـا.. 

نعلن أنفسنا مجانين“.
والأســـبوع الماضي، احتفل مادورو بعيد 
ميلاده الرابع والخمسين على وقع فرقة الغناء 
البورتوريكية. وقال  الشـــهيرة ”غران كومبو“ 

بفرح عند وصولهم ”أي مفاجأة سارة هذه!“.
ويتناقـــض مزاج مادورو مـــع الركود الذي 
يسود هذا البلد النفطي الذي تراجع اقتصاده 
مع انخفاض أسعار النفط. فالسكان ينتظرون 
لســـاعات كل يوم للحصول علـــى مواد غذائية 
ويشعرون بالاستياء من نقص يطال 80 بالمئة 

من المواد الغذائية والأدوية.
وكان مادورو قد فاجـــأ مواطنيه في نهاية 
أكتوبـــر بإعلانه أنـــه ســـيقدم برنامجا يوميا 

لساعتين مخصصا لرقص السالسا.
ويروي مـــادورو في البرنامـــج تاريخ هذا 
الرقـــص الخاص بمنطقـــة الكاريبي ولا يتردد 

في تقديم نماذج عن الرقص بنفسه.
وهذه الاستراتيجية تثير غضب معارضيه، 
وقال عنـــه أورو بيرموديز (62 عاما) الذي كان 
يغادر البنك بعدما تســـلم راتبه التقاعدي ”إنه 

مثير للضحك ونشعر بالإهانة“.
وعلى شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، تم 
تعديـــل صور الرئيـــس وهو يرقـــص لإظهاره 
وســـط تظاهرة كبيرة للسالســـا وبالقرب منه 

ضحيـــة قتل أو صف طويـــل ينتظر أمام محل 
تجاري.

لكن ســـائق الشـــاحنة أورلاندو زاكارياس، 
عبـــر عـــن رأي مختلـــف. فقـــد رأى أن مبادرة 
مادورو تسمح بمواصلة ”الثورة الاشتراكية“. 
وأضـــاف ”شـــيئا فشـــيئا يمـــس كل فنزويلي 
لينقل إليه رسالته“. ويقول مادورو الذي يدين 
باســـتمرار حملة لتشـــويه صور في وســـائل 
الإعلام الوطنية والأجنبيـــة، إن هذا البرنامج 

هو ”صوت الحقيقة“.
وأكـــد ”أنهـــا ثورة فـــي مجـــال الاتصال“، 
موضحا أنه ســـيؤمن لنفسه حضورا أكبر في 
وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، 
حتـــى أنه دعا مؤســـس موقع فيســـبوك مارك 

زوكربيرغ إلى مقابلته في فنزويلا.
ويقـــدم الرئيس الفنزويلي أحـــد برنامجه 
”اتصـــال مع مـــادورو“ لأربع ســـاعات كما كان 
يفعل ســـلفه الرئيـــس الراحل هوغو تشـــافيز 
(1999-2013) الـــذي كان يظهر على الشاشـــات 

في برنامج ”ألو.. الرئيس“.
الذي يبث  وفي برنامـــج ”وقت السالســـا“ 
علـــى الإذاعة وعلى الإنترنت عن طريق موقعي 
فيســـبوك وبيريسكوب، يتحدث سائق الحافلة 
السابق الذي يحب الغناء خلال التجمعات عن 
أهـــم فناني هذا النوع مـــن الرقص وعن زيادة 

الأجور والنزاعات مع المعارضة.
وقال خبير علم النفس الاجتماعي ريكاردو 
ســـوكر، إن مـــادورو وباختيـــاره لهـــذا النمط 
الشعبي من الرقص يأمل في استعادة أصوات 
الناخبين البســـطاء الذين عملوا على أن يدفع 
ثمن الأزمـــة الاقتصادية، بتصويـــت أغلبيتهم 
التشـــريعية التي  الانتخابات  للمعارضة فـــي 

جرت في 2015. 
وهو يؤكد مجددا أنه ســـيبقى حتى نهاية 
ولايتـــه الرئاســـية وإن كان خصومه يطالبون 

برحيله المبكر.
وقال ســـوكر ”يريد أن يظهر على أنه واثق 
من نفســـه ومطمئن وليس كشـــخص ستسقط 
حكومته“، مشيرا إلى أن ”تشافيز اختاره خلفا 
له لأنه يســـتطيع تجاوز الصعوبـــات دون أن 

يظهر عليه القلق“.
ومـــع أن أقربـــاء لزوجته أدينـــوا بتهريب 
مخدرات في الولايات المتحدة، لم يبد مادورو 

متأثـــرا بذلـــك فـــي البرنامـــج الذي بـــث بعد 
الحادثة. وقال مـــادورو، الجمعة الماضي، إن 
الولايات المتحدة أدانت اثنين من أبناء شقيق 
زوجته بتهريـــب مخدرات الأســـبوع الماضي 

لإضعاف حكومته اليسارية.
وكان هذان الشـــخصان قـــد أدينا في وقت 
سابق من الشهر الجاري في محاكمة لمحلفين، 
بتهمة محاولة تنفيـــذ صفقة لتهريب مخدرات 
قيمتها عـــدة ملايين من الـــدولارات للحصول 
على قدر كبير من الأموال لمســـاعدة عائلتهما 

على البقاء في السلطة.
وفـــي أول تصريحات له منذ هـــذه الإدانة 
هاجـــم مادورو ما وصفه بأنـــه علامة واضحة 

على ”الإمبريالية الأميركية“.
وقال مادورو في كلمة اســـتغرقت ســـاعات 
خـــلال ”مســـيرة للمـــرأة“ فـــي كـــراكاس ”هل 
تعتقـــدون أنـــه مـــن قبيـــل الصدفـــة أن يلفق 
الإمبرياليون قضيـــة غرضها الوحيد مهاجمة 

الســـيدة الأولـــى المحاربة زوجـــة الرئيس؟“. 
واتهم واشنطن بالسعي إلى إضعاف إدارته.

وسببت هذه القضية إحراجا لمادورو وسط 
أزمة اقتصادية خلفت الملايين من المشـــردين 
والمحتاجيـــن لعـــدم تمكنهم مـــن العثور على 
طعـــام أو لضعف مقدرتهم الشـــرائية. وكانت 
هـــذه القضيـــة واحدة ضمن عـــدة قضايا ربط 
فيها ممثلـــو الإدعاء بالولايـــات المتحدة بين 
أفراد لهم صلة بالحكومة الفنزويلية وعمليات 

تهريب مخدرات.
وقال زعيـــم المعارضة إنريكـــي كابريلس 
مســـتهزئا ”تواصل الرقص الآن؟ البلاد تنتظر 

أن تواجه الوضع“.
ويرد مادورو بالموســـيقى على معارضيه، 
مثـــل رئيـــس البرلمـــان هنري رامـــوس ألوب 
بأغنية ”أنـــت مجنون مجنـــون وأنا مطمئن“، 
وكذلـــك أغنيـــة تنطـــوي علـــى تحـــد بعنوان 
”غيـــر قابل للتدميـــر“. وأغنية ”بـــدوي“ لزعيم 

المعارضـــة كابريليس، الذي وصـــف برنامج 
مادورو بـ”المسخرة“.

الفنزويلي  الرئيـــس  كابريليـــس  وهاجـــم 
قائـــلا إن ”عليه (مـــادورو) أن يظهر القليل من 
الاحترام للشـــعب الفنزويلي لأن الترفيه ليس 

مجاله“.
يذكر أنه أثناء إحدى حلقات البرامج اتصل 
مادورو برئيـــس نيكاراغوا دانيـــال أورتيغا، 
لتهنئتـــه بالفوز فـــي الانتخابـــات التي جرت 

ببلاده، والتي وصفها خصومه بأنها مزوّرة.

{السالسا} سلاح مادورو القوي في وجه المعارضة
[ الرئيس الفنزويلي: إذا رقص أوباما يكون رائعا وإذا رقصت أكون مجنونا  [ سياسة إعلامية لكسب أصوات ناخبين جدد

للمشاركة والتعقيب:
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◄ زار الأمير البريطاني هاري دار 
نايتنجيل للأطفال في باربادوس، 

الثلاثاء، حيث التقى مع أطفال 
من جميع الأعمار في إطار جولته 

بمنطقة الكاريبي، كما افتتح الأمير 
رسميا مبنيين جديدين في الدار 
التي تؤوي وترعى الأطفال حتى 

سن 18 عاما.

◄ أكد الرئيس الأميركي باراك 
أوباما في مقابلة نشرت، الثلاثاء، 

أن زوجته ميشيل ”لن تترشح أبدا“ 
إلى الانتخابات الرئاسية، نافيا بذلك 

شائعات سرت أخيرا عن احتمال 
خوضها غمار المعركة الانتخابية 

في 2020.

◄ ينتظر أن يزور الرئيس 
الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي 
المغرب برفقة زوجته كارلا بروني 

وابنتهما جوليا، لقضاء عطلة رأس 
السنة عقب انسحابه من الحياة 

السياسية.

◄ كشفت صحيفة ”نيويورك 
بوست“ أن ميلانيا ترامب زوجة 

الرئيس الأميركي المنتخب وابنها 
لن يقيما في البيت الأبيض بعد 

تنصيب دونالد ترامب رئيسا 
أميركيا في يناير القادم، وقالت 
إنهما سيظلان في برج ترامب، 

بحيث يتمكن بارون من مواصلة 
الذهاب لمدرسته الخاصة في 

الجانب الغربي.

◄ دعا البرلمان التايلاندي، 
الثلاثاء، ولي العهد ماها 

فاجيرالونغكورن ونجل الملك 
الراحل، إلى أن يصبح الملك الجديد 

بعد أسابيع من الغموض مما أثار 
الكثير من القلق والهواجس. 

باختصار

أزمة اقتصادية خانقة تطبق على الاقتصاد الفنزويلي وتهدد النظام، مقابل رئيس لا يكترث 
ــــــة يؤدي فيها رقصة  بالتطــــــورات الحاصلة ويرد على خصومه السياســــــيين ببرامج إذاعي

السالسا، فيما يقول خبراء إنها سياسة اتصالية من مادورو لكسب تعاطف الناخبين.

البريكست يمنع النوم عن رئيسة الوزراء البريطانية

الرقص آخر الحلول

إنريكي كابريلس:
هل تواصل الرقص الآن 
والبلاد تنتظر أن تواجه 

هذا الوضع؟

علمـــاء نفس يؤكـــدون أن مادورو 
يريـــد أن يظهـــر أنـــه واثـــق مـــن 
نفســـه ومطمئن وليس كشخص 

ستسقط حكومته

◄

كوبا تعيد رماد كاسترو 
إلى مهد الثورة

بعد حفل تأبيني اســـتمر يومين  } هافانــا – 
نقل رماد فيدال كاســـترو، الأربعاء، نهائيا من 
العاصمـــة الكوبيـــة إلى ســـانتياغو دي كوبا 
(شـــرق) مهـــد الثـــورة الكوبية وســـيقع دفنه 

الأحد.
ونقل الوعاء الخشـــبي الذي يحتوي على 
رماد ”الكومندنتـــي“ المعروض في قاعة تابعة 
لـــوزارة القوات المســـلحة الكوبيـــة منذ حرق 
جثمان كاســـترو في موكب مهيـــب يضم عدة 
ســـيارات قطـــع مســـافة 950 كلم فـــي الاتجاه 
المعاكس الذي ســـلكه كاســـترو إثـــر انتصار 

الثورة التي قادها في 1959.
وبعد رحلة تستمر أربعة أيام سيدفن رماد 
كاسترو، الأحد، في مقبرة سانتا إيفيغينيا دي 
سانتياغو قرب ضريح خوسيه مارتي مهندس 

استقلال كوبا.
وســـتنهي هـــذه الجنـــازة فتـــرة الحـــداد 
الوطني لتسعة أيام منذ إعلان الرئيس راؤول 
كاسترو مساء الجمعة عن وفاة شقيقه فيدال.

ومـــن الثاني إلـــى الثامن مـــن يناير 1959 
تنقل فيدال كاسترو ”المنتصر“ في كافة مناطق 
البلاد فـــي ”قافلة الحرية“ بعد فرار الدكتاتور 
باتيستا إلى الخارج إثر محاصرته في هافانا 
في حين تولى كاســـترو الحكم في ســـانتياغو 

دي كوبا.
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{الحكومة ســـتقوم بكل ما تســـتطيع فعله من أجل تخفيف الألم عن أهالي وأصدقاء الضحايا 

وأسرة الرياضة والصحافة في البرازيل بعد تحطم طائرة فريق شابيكوينسي}.
ميشال تامر
الرئيس البرازيلي

{هناك أشـــخاص غير ســـعداء لأنني لا أموت، يقولون إن موغابي ســـيموت، لكن متى ســـيكون 
ذلك؟ لماذا يجب أن أموت؟ الله لا يريد لي الموت الآن}.

روبرت موغابي
رئيس زيمبابوي

} أقامت الســـفارة العمانية في لندن حفل اســـتقبال بمناســـبة العيد الوطني الســـادس والأربعين لســـلطنة عمان، وحضره الســـفير العماني الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي ووزراء بريطانيون وقادة في الجيش وسياسيون آخرون.



شيرين الديداموني

} القاهرة – تحقيق التقارب والتنســـيق بين 
الكنائـــس الإنجيليـــة في الشـــرق، خاصة في 
مصر وسوريا ولبنان والأردن، يمكن أن يساهم 
بشـــكل كبير فـــي تحقيق الوحدة المســـيحية 
الشاملة، ويقوي دور المسيحيين في مواجهة 
التحديات وتحقيق السلام، خاصة بعد اللقاء 
التاريخـــي والمهـــم الـــذي عقد في الســـويد 
مؤخرا، بحضـــور البابا فرنســـيس وعدد من 
القيادات الإنجيليـــة والكاثوليكية في العالم، 
وقد تمّ التوقيع فيه على وثيقة المصالحة بين 

الكنيستين الكاثوليكية واللوثرية.
وكان اســـتقبال الرئيس اللبناني ميشـــيل 
عون، بقصـــر بعبدا، لعدد من قيـــادات رابطة 
الكنائس الإنجيلية بالشـــرق الأوسط، برئاسة 
القـــس أندريه زكـــى رئيس الرابطـــة، ورئيس 
الطائفة الإنجيلية بمصر، قد أثار تساؤلا حول 
الدور الذي ســـوف يســـهم به انتخاب رئيس 
جديد للبنان في دعم هذا الوجود المســـيحي، 

وعن دور رابطة الكنائس الإنجيلية في ذلك.
واعتبر كمـــال زاخر الباحـــث القبطي، أن 
الانقســـام الدينـــي كان أحد أكبـــر التحديات 
التي واجهت المســـيحيين في المشرق، حيث 
أن هنـــاك العديـــد مـــن الطوائـــف والمذاهب 
المســـيحية، وفـــي داخـــل كل طائفـــة مذاهب 
متنافســـة وغيـــر موحـــدة، وقد أضعـــف هذا 
الانقســـام وحدة المســـيحيين وأثّر سلبا على 

دورهم في المجتمع.
وأشـــار زاخـــر إلـــى أن رابطـــة الكنائس 
الإنجيلية في الشـــرق الأوســـط، والتي نشأت 
في عـــام 1974، تعد نموذجـــا لتحقيق الوحدة 
الإنجيلييـــن في المشـــرق  المســـيحية بيـــن 
العربي، وتســـتهدف العمل المشترك من أجل 
دعم الاستقرار والســـلام في المنطقة، في ظل 
التحديـــات التي تواجههـــا خاصة الحرب في 
ســـوريا، وقال إن اســـتقبال الرئيس اللبناني 
رســـالة  كان  الإنجيليـــة،  الكنائـــس  لرابطـــة 

واضحـــة، وهـــي الرغبة فـــي التعايـــش بين 
الجميع.

المسيحيون في بلدان الشرق الأوسط جزء 
من نســـيج المجتمع عبر العصـــور التي تمتد 
لأكثر من ألفي عام، وقد كانت لهم إسهامات في 
كافة المجالات، وفي مصر يشـــكل المسيحيون 
حوالي 10 بالمئة من الســـكان، وتبلغ النســـبة 
فـــي ســـوريا بيـــن 6 و8 بالمئة، أما فـــي لبنان 
فيمثلـــون الأغلبيـــة تقريبـــا، وهنـــاك وجـــود 
مســـيحي في العراق والأردن، وتتنوع وتتعدد 
الطوائف المسيحية، بين كاثوليك وأرثوذكس 
وإنجيلييـــن، وهناك العشـــرات مـــن الكنائس 

والمذاهب لدى هذه الطوائف الثلاث الكبرى.
وفي السنوات الأخيرة، واجه المسيحيون 
في المشـــرق العربـــي، العديد من المشـــكلات 
دفعـــت  والأمنيـــة،  السياســـية  والتحديـــات 
الكثيرين منهم إلى الهجرة والنزوح إلى خارج 
المنطقـــة، كما واجـــه المســـيحيون تحديات 

دينية ترتبط بالانقسام والتعدد المذهبي.
وأشـــار الباحث ســـامح فوزي، في حديثه 
لـ”العرب“، إلى أن مســـيحيي الشـــرق واجهوا 
مصاعب ضخمـــة، خاصة بعد انـــدلاع ثورات 
الربيع العربي، وظهـــور التنظيمات الجهادية 
التكفيرية التي اســـتهدفت حياتهم وكنائسهم 
وممتلكاتهـــم، وقـــد تعـــرض عدد كبيـــر منهم 
للاغتيـــال والقتـــل، ودُمـــرت العشـــرات مـــن 
الكنائـــس التاريخية، خاصة في ســـوريا بعد 
انـــدلاع الثـــورة وتحولهـــا إلـــى حـــرب أهلية 

ووجود المئات من التنظيمات المسلحة.
واعتبر فوزي أن المسيحيين، كغيرهم من 
أطياف المجتمع السوري، انقسموا بين مؤيد 
لنظام بشـــار، وهم الأغلبية، باعتبار أن سقوط 
نظامه ســـوف يقودهم إلـــى المجهول، خاصة 
إذا وصلـــت إلى الســـلطة تنظيمات متشـــددة، 
فإنها ستســـعى إلى طمس الهوية المسيحية 
والقضاء على التنـــوع الديني والعرقي، الذي 
يتمتـــع بـــه المجتمع الســـوري، وبيـــن أقلية 
انضمت إلى المعارضة المســـلحة، احتجاجا 
علـــى جرائـــم القتـــل التـــي ارتكبهـــا الجيش 
الســـوري والمليشـــيات المتحالفـــة معه ضد 

المدنيين، ورفضوا المصالحة معه.
لكن مســـيحيي مصر كانوا أفضل حالا من 
مســـيحيي سوريا، فبعد اندلاع ثورة 30 يونيو 
عام 2013 وتولي الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
السلطة، تحســـنت أوضاع المسيحيين كثيرا، 

واتخـــذت الدولة خطـــوات لتصحيح الأوضاع 
التـــي عانوا منها كثيـــرا، خاصة في ما يتعلق 
ببنـــاء وترميـــم الكنائـــس، لكن ذلـــك لا يعني 

انتهاء كافة المشكلات المسيحية.
وتؤثـــر الأوضاع الســـيئة والحرب الأهلية 
في سوريا بشكل كبير على أوضاع المسيحيين 
في لبنـــان، نظرا لما بيـــن البلدين من علاقات 
وترابط قوي، حيث أدت الحرب الســـورية إلى 
نزوح عدد كبير من المســـيحيين إلى لبنان، ما 
نتج عنه اســـتقطاب داخل المجتمع اللبناني، 
بيـــن مؤيـــد للنظـــام الســـوري وآخـــر مؤيـــد 

للمعارضة.
عانت الـــدول العربية لعقود في ظل أنظمة 
اســـتبدادية، ســـعت دائما إلـــى توظيف الدين 
لصالح السياســـة، ولعبت علـــى أوتار التعدد 
العرقي والطائفي والمذهبي، وإشعال الصراع 
والتنافـــس في مـــا بين هذه الفئـــات، من أجل 

الحفاظ على سلطتها الاستبدادية.
البعض مـــن تلك الأنظمة، لجـــأ إلى تقوية 
وإعلاء طائفـــة معينة وتهميش واضح ومهين 
لطوائف أخرى، ممـــا أوجد حالة من الاحتقان 
المجتمعي والصراعات المذهبية، وفي بعض 

الدول اســـتغلت الأنظمة التنوع الديني لتزكية 
نار الحرب الأهلية، كما حدث في تجربة الحرب 

الأهلية بلبنان.
قـــال نبيـــل عبدالفتاح الخبير في شـــؤون 
الأقباط، إن أبرز تحديين واجههما المسيحيون 
المشرقيون في العصر الحديث، هما الاستبداد 
والإرهاب الناتج عن الفكر التكفيري القائم على 
عدم الاعتـــراف بالآخر كما حدث فـــي العراق، 
عندمـــا أراد داعش إقامة ما يســـمى بالخلافة 
معه  الإســـلامية، قام باســـتهداف ”المختلف“ 
مـــن الطوائف الدينية الأخرى، كالمســـيحيين 
والإيزيديين والآشوريين والكلدانيين وغيرهم، 
وقتل الكثيرين منهم، وحرق وتدمير كنائسهم 

وممتلكاتهم، وتهجيرهم من مدنهم وقراهم.
وبعد عزل جماعة الإخوان المســـلمين من 
الســـلطة في مصـــر، قام الإخـــوان وحلفاؤهم 
بحرق وتدمير الكنائس المصرية، وفي سوريا 
كان المسيحيون ضحايا للصراع الدموي بين 
النظام والجماعات المســـلحة، وفي لبنان أثّر 
الاستقطاب السياسي وحالة الفراغ على وضع 
المســـيحيين. ولا يوجـــد مجتمع فـــي العالم 
متجانســـا، فكل المجتمعات فيهـــا اختلافات 

عرقية ودينية وطائفية ومذهبية ولغوية، لكن 
المجتمعـــات المتقدمة نجحت في احتواء تلك 
الاختلافـــات، وتحقيق التعايـــش في ما بينها 
وتحويلها إلـــى عامل ثراء، عبر مبدأ إرســـاء 
دولة القانون والمواطنة، التي يتســـاوى فيها 
الجميع، بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية.
العلـــوم  أســـتاذة  مســـعد،  نيفيـــن  ورأت 
السياسية بجامعة القاهرة، أن العالم العربي 
فشـــل في ذلك، فتحولت تلـــك الاختلافات إلى 
عامـــل صراع وصـــدام، ومن ثمّ فشـــل مفهوم 
التعايش بيـــن الاختلافات، وهو مـــا أظهرته 
ثـــورات الربيع العربي، حيث ســـعى كل طرف 
إلى فرض رؤيته وســـيطرته على بقية الفئات، 
وفق نظرية ”المباراة الصفرية“، ولذلك دخلت 
تلك الدول في صراعات وأزمات وحروب أهلية 

مفتوحة بلا أيّ آفاق للحل.
مـــع  الاختلافـــات  تلـــك  وتشـــابكت 
الاســـتقطابات الخارجية، حيث سعى البعض 
من الدول إلى دعم الجماعات المتحالفة معها 
دينيا وسياســـيا، وأثّرت كل تلـــك التعقيدات 
والصراعـــات بشـــكل ســـلبي علـــى الوجـــود 

المسيحي.

الغرب يحترم الزرادشـــتية لأسباب  } دبي – 
تاريخية سواء لأنها تتعرض للقهر والتطهير 
من قبـــل نظام الثورة الإيرانـــي، أم من تنظيم 
داعش الذي مارس التطهير في حق الإيزيديين.
من المهـــم أن نفهم كيف يـــرى العالم غير 
المســـلم أوجه هذا الصراع الســـني الشيعي، 
وبالتحديد كيف يروي فكرة اعتقاد أهل السنة 

أن الشيعة مجوس.
هذا هو المدخل الذي تأسست عليه دراسة 
الكاتب الإماراتي محمد الهاشمي، ”زرادشتية 
إيران بين نظرتين: عربية وغربية“، فلقد شكّل 
العـــداء بيـــن المذاهب والطوائف الإســـلامية 
وجها بارزا للواقع الإسلامي على مرّ العصور؛ 
وقد تراوح هذا العداء بين الدموية والحروب 
انتقالا للسجالات الكلامية والتكفير المتبادل، 
وانتهـــاء بالمعامـــلات بيـــن أتبـــاع المذاهب 
والطوائف في التجـــارة والحياة الاجتماعية 
ومظاهرهـــا كالـــزواج والجيـــرة والإقـــراض 
المالـــي. لكـــن كثيرا ما تأســـس العـــداء على 
شـــيء من التمييز العرقي والإثني الشـــعوبي 
عـــدا الخلاف الفقهـــي والعقائـــدي، وانعكس 
الأمـــر على الصـــراع السني-الشـــيعي، حتى 
تجاوز التمييز الإثنـــي والعرقي بينهما واقع 
بأن أتباع المذهبين ينتشرون في بلاد العرب 

والعجم.
كان للموروث شـــيء مـــن التأثير على هذه 
الفكـــرة، التي تشـــكلت وتصاعـــدت وتيرتها 
حتى عصرنا الحالي، بســـبب التوتر الجاري 
بين ضفتي الخليـــج العربي، حتى صار هناك 
ربط بين الشـــيعة وعبادة النار وبين الشيعة 
والفارسية الزرادشتية، وبين الشيعة والحقد 
علـــى العـــرب أو العكس، ومن ذلـــك أن حديثا 
منسوبا إلى الرســـول (ص) أشار إلى سلمان 
الفارســـي وقومـــه بأنهم هم من أشـــار القرآن 

إليهم عند ذكر استبدال العرب بهم إن تولوا.
أما عن رؤية الغرب فيلاحظ الهاشـــمي في 
بحثه الـــذي تضمنه كتاب ”الشـــرطة الدينية 
الصـــادر عن مركز المســـبار  اني“  الجـــزء الثَّ
للدراسات والبحوث في دبي، أن الغرب يرى أن 
هناك جذورا عميقة للصراع السياســـي القائم 

بيـــن العرب والإيرانيين فـــي الوقت الحاضر، 
تمتـــد إلـــى الجـــذور العرقية والحساســـيات 
الشـــعوبية التـــي أنتجتهـــا جـــروح التاريخ 
الغائرة بين العرقيتين العربية والفارسية في 

مختلف القرون منذ أول ظهور لدولة الفرس.
ويتضح أيضا أن الغرب يدين للمجوســـية 
(الزرادشـــتية) كديانـــة بالكثير مـــن الاحترام 
والامتنان، لأسباب تاريخية مختلفة، عدا أنها 
تعتقـــد أنها تتعرض للقهر والتطهير، ســـواء 
من قبل نظـــام الثورة الإيرانـــي أم من الدولة 
الإسلامية التي تمارس تطهيرا شاملا في حق 
الإيزيديين، ويُعتقد -ربما بشـــكل مغلوط- أن 
ديانتهـــم انبثقت مما تتعرض لـــه منذ القدم. 
وهـــذا يعنـــي أن اســـتخدام العـــرب لاتهـــام 
الإيرانيين بأنهم مجـــوس يرجّح بأن ينعكس 
بشـــكل إيجابي علـــى الإيرانيين، حتى في ظل 
نظامهم الحالي. إن لم يكن ينعكس سلبا على 
مستخدمي الاتهام باعتبار أنهم يمثلون أولئك 
الذين يحاولون وصم شـــعب يدين بالإســـلام 

تبعا لجذور تمتد للآلاف من السنين.

يرى الغرب في الكثير من المنشـــورات أن 
إيران، حتى وهي في ظل نظام ديني توسعي، 
لا تزال أعمق حضارة من العرب جراء صورتهم 
النمطيـــة المشـــوهة، وحاضرهـــم المتصـــل 

بالإرهاب والتسلط الاجتماعي والديني. 
فـــي  الباحثيـــن  مـــن  الكثيـــر  أن  كمـــا 
أنثروبولوجيا الشـــرق أوســـطية والدراسات 
الاجتماعية والثقافية عموما، يرون أن الجذور 
الحضارية للإيرانيين انســـجمت مع هويتهم 
الإســـلامية في غالـــب الأحيـــان، بينما حدث 
العكس مـــن وجهة نظرهم عنـــد العرب، وتعدّ 
في بعضها أن التشـــيّع يشترك في الكثير من 
المعتقدات والمظلوميات والتراث الديني مع 

الديانتين اليهودية والمسيحية.
توضـــح الباحثـــة زنوبيا رازجـــي -وهي 
زرادشـــتية- أن هناك صحوة فارسية للعودة 
إلـــى الجـــذور الزرادشـــتية بـــدأت أخيرا في 
الظهـــور، وأن هناك ”عـــودة للاعتناق“ تزدهر 
فـــي إيـــران وخارجها كـــردة فعل علـــى غياب 
الهوية الفارســـية العريقة لمصلحة الإســـلام 

الذي تمثله دولة إيران اليوم، وأن ذلك ”شجع 
على النظر إلى الإســـلام على أنـــه دين غريب 
فرض بالقوة على الفـــرس بعد الغزو العربي 
في القرن الســـابع للميلاد“، مما يشير إلى أن 
الزرادشـــتيين ينظرون إلى النظـــام الإيراني 

الشيعي على أنه امتداد لهذا الغزو.
يشـــير جـــون ليمبرت فـــي تقريـــر لمجلة 
فورين بوليسي، إلى أن العلاقة الوطيدة التي 
تربـــط بين إيـــران وكل من قطـــر وعمان، تدل 
علـــى أن المشـــكلة بين إيران والعرب ليســـت 
عرقيـــة ولا شـــعوبية، بـــل ناتجة عـــن الكثير 
مـــن التقاطعـــات بين العرب والفـــرس، وقليل 
مـــن فهم كل منهما الآخر مع الكثير من ســـوء 
الفهم المبرر والمغلـــوط أحيانا. لكنه أبرز أن 
الفخر الفارسي الذي قاوم تعريب إيران لأكثر 
من 2500 عام أمدّ الشـــعب الإيراني بالكثير من 
الشوفينية التي انعكست على خطاب أنظمتها 

السياسية في مختلف العهود.
فـــي إحـــدى الدراســـات كان الحديـــث عن 
مجوســـية إيـــران علـــى أســـاس أنـــه اتهـــام 
وخصوصـــا  الســـنة؛  العـــرب  يســـتخدمه 
التنظيمات الجهادية المنتميـــة إلى الطائفة، 
واصفـــة ذلك بأنـــه جـــزء مـــن أدوات الحرب 
الطائفية القائمة بين السنة والشيعة، وتتضح 

حاليا في معطيات الصراع داخل سوريا.
يخلص الباحث الهاشـــمي إلـــى أن اتهام 
إيـــران بالمجوســـية، جـــزء مـــن بروباغاندا 
متصلة بالتطرف الديني والعرقي في آخرها، 
يمكنها مداعبة مشـــاعر الجماهير داخل دول 
المنطقـــة المحتقنة ثقافيا واجتماعيا ودينيا، 
وأكثر من يســـتخدمها ينتمـــون إلى تنظيمات 

متطرفة.
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المسيحيون العرب.. أهمية الحضور وتدبير الاختلافات

الزرادشتية موضع اهتمام وسؤال لدى الغرب والشرق

المؤتمر العالمي الثالث لرابطة الكنائس الإنجيلية بالشــــــرق الأوسط، الذي انعقد في لبنان 
مؤخرا تحت عنوان ”الإنجيليون والحضور المســــــيحي في المشــــــرق“، يلقي الضوء على 
التحديات والمخاطر التي تواجه مســــــيحيي الشرق، وبإمكانه أن يقترح الحلول التي تبدأ 
بضرورة نبذ الخلاف داخل الكنائس المســــــيحية، لمواجهة ما يتعرض له المســــــيحيون من 

اعتداءات على أيدي الجماعات التكفيرية.

وحدة الصف المسيحي مطلب الجميع

[ المسيحية تواجه الانقسام من الداخل والتطرف من الخارج  [ مستقبل العرب المسيحيين مرتبط بمستقبل المسلمين المعتدلين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أفادت مصادر أمنية عراقية بأن 
طيران التحالف الدولي قصف تجمعا 
لتنظيم داعش، ما أسفر عن سقوط 15 
قتيلا وسبعة مصابين جنوبي مدينة 

كركوك 250/ كلم شمال بغداد.

◄ أعلنت شرطة جامعة أوهايو 
أن الشاب الذي نفذ الاثنين هجوما 
في حرم الجامعة الواقعة في مدينة 

كولومبوس (شمال الولايات المتحدة) 
قبل أن تقتله الشرطة، يدعى عبدالرزاق 

علي ارتان وكان طالبا في هذه 
الجامعة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال 
أربعة أشخاص في إسبانيا للاشتباه 

بصلاتهم بشبكة هجرة غير شرعية 
يستخدمها تنظيم داعش لإيصال 

جهاديين إلى أوروبا بما يشمل الذين 
نفذوا اعتداءات باريس عام 2015.

◄ أكد قائد القوات الألمانية في 
أفغانستان أندره بودمان ضرورة بقاء 

الجيش الألماني في أفغانستان على 
المدى الطويل.

◄ كشفت السلطات المصرية تفاصيل 
توقيف أفراد خليتين اتهموا بالتورط 
في تنفيذ هجمات إرهابية في محيط 

القاهرة.

◄ جددت السعودية تضامنها مع 
مصر وتركيا في الاعتداء الإرهابي 
الذي استهدف إحدى نقاط التأمين 

في محافظة شمال سينا، وكذلك 
التفجيرات التي وقعت في ولايتي 

أضنا وشرناق التركيتين.

باختصار

الزرادشتية عقيدة متجذرة يضطهدها نظام طهران ويزايد بها في نفس الوقت

{مـــن الضرورة الاشـــتغال علـــى تأهيـــل الأئمة وتحييـــد دور المســـاجد والكف عـــن الخطابات تسامح
الإنشائية، للمزيد من الفاعلية في التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب}.

ماهر الزغلامي
باحث تونسي في علم الاجتماع

{الإمارات تجســـد قيم التآخي بين مكونات المجتمع، لأنها تنطلق من ثوابت راسخة مبنية على 
أساس الاحترام المتبادل والحوار، ونبذ كل أشكال الإرهاب والتطرف}.

أحمد خلفان المنصوري 
الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للتسامح

التنظيمات المتشـــددة تسعى إلى 
طمس الهوية المسيحية والقضاء 
على التنوع الدينـــي والعرقي، الذي 

يتمتع به المجتمع السوري

◄

صحوة فارســـية للعودة إلى الجذور 
الزرادشـــتية بـــدأت فـــي الظهـــور، 
وتزدهـــر فـــي إيـــران وخارجها كردة 

فعل على غياب الهوية

◄



} أبوظبــي - أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ زايـــد 
للكتـــاب، أمس الأربعاء، عـــن القائمة الطويلة 
لفـــرع ”الترجمة“ التي اشـــتملت على 8 أعمال 
من أصـــل 86 عملاً، ينتمي أصحابها إلى أربع 

دول هي مصر وتونس والمغرب وفرنسا.
وانقســـمت الأعمال ما بيـــن ترجمات إلى 
العربيـــة عن اللغة الإنكليزيـــة وأعمال منقولة 
من اللغة الفرنســـية وإليها بالإضافة إلى عمل 

مترجم من الألمانية.
وقد ضمت الترجمات من الإنكليزية أربعة 
أعمـــال هـــي، ”العدالة والعقاب فـــي المتخيل 
الإســـلامي خـــلال العصر الوســـيط“ للمؤلف 
كريســـتيان لانغ، ترجمه إلـــى العربية الباحث 
رياض الميلادي من تونس ومن منشورات دار 

المدار الإسلامي، لبنان 2016، وكتاب ”الفلسفة 
في الجسد- الذهن المتجسد وتحديه 

جورج  للمؤلفين  الغربي“،  للفكر 
لايكـــوف ومـــارك جونســـون، 

ترجمه إلى العربية الباحث 
مـــن  جحفـــة  عبدالمجيـــد 
المغـــرب، ومن منشـــورات 
الجديـــد  الكتـــاب  دار 
 ،2016 لبنـــان  المتحـــدة، 
وكتاب من جزأيـــن بعنوان 

المدينـــة  ”القســـطنطينية- 
التي اشـــتهاها العالـــم (-1453 

1924)“ للمؤلـــف فيليـــب مانســـل، 
ترجمـــه إلـــى العربية الباحـــث مصطفى 

محمـــد قاســـم من مصـــر، ومـــن إصـــدارات 
المجلـــس الوطني للثقافـــة والفنون والآداب، 

الكويت 2015.
وكتاب ”الحرب العالمية الأولى 
للمؤلف  فـــي الشـــرق الأوســـط“ 
أولريخسن،  كوتس  كريســـتيان 
ترجمه إلى العربية طارق راشد 
محمد من مصر، ومن منشورات 
جرّوس برس ناشرون- المجلة 

العربية، لبنان 2015.
أمّا الأعمال المنقولة عن اللغة 
الفرنسية وإليها فعددها ثلاثة، جاء 
اثنـــان منها من منشـــورات دار الكتاب 
الجديـــد المتحـــدة، لبنان للعـــام 2016، وهما 

كتاب ”الاســـتعارة الحية“ للمؤلف بول ريكور 
ترجمه إلى العربيـــة الباحث محمد الولي من 
المغـــرب، وكتـــاب ”س/ز“ من تأليـــف رولاند 
بـــارت ترجمه إلـــى العربية محمد بـــن الرافه 
البكري من المغرب، أما العمل الثالث فقد جاء 
من منشـــورات دي غرويتـــر، برلين 2015 وهو 
”الضروري في أصول الفقه لابن رشـــد“ ترجمه 
من اللغة العربية إلى الفرنســـية الباحث زياد 

أبوعقل من فرنسا ”لبناني- فرنسي“.
بالإضافـــة إلى كتاب ماكـــس فيبر، المفكر 
والمجتمع-  ”الاقتصـــاد  بعنـــوان  الألمانـــي، 
ترجمه محمد التركـــي من تونس،  الســـيادة“ 
وهو من منشـــورات المنظمة العربية للترجمة 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الثقافة المغربية عن 
فتح باب الترشيح لجائزة المغرب 

للكتاب برسم سنة 2017، أمام 
الكتاب والشعراء والنقاد والباحثين 

والمفكرين والمترجمين المغاربة، 
بأعمالهم المنشورة سنة 2016. آخر 

أجل لتقديم الترشحات حدد الجمعة 13 
يناير 2017.

◄ تقام مساء الخميس غرة ديسمبر 
الجاري، أمسية للشاعر الكويتي 

مسفر الدوسري عضو مبادرة الشعراء 
العرب، ويحاوره الشاعر عبدالله الفلاح 

بمشاركة عازف العود الفنان أحمد.

◄ بمشاركة باقة من الشعراء 
العراقيين، تنظم الحركة الثقافية في 

لبنان والمنبر الثقافي واتحاد الكتاب 
اللبنانيين، مهرجان الشعر العراقي، 
وذلك مساء الأحد 4 ديسمبر الجاري، 
بجمعية التخصص والتوجيه العلمي 

الرملة البيضاء.

◄أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون 
”دبي للثقافة“ عن إنشاء مكتبة قراءة 

خاصة للأطفال الأيتام بـ”قرية العائلة“.

◄ تمثل مسرحية ”أنا والمارشال“ 
الجزائر في الدورة الرابعة للمهرجان 
الدولي لليالي مسرح جسور بآسفي 
(المغرب)، التي ستنظم من 6 إلى 10 

ديسمبر الجاري.

◄ تنظم رابطة مصطفى جمال الدين 
الأدبية احتفالية شعرية، بالتعاون مع 
المركز الثقافي البغدادي، وبمشاركة 
نخبة من أدباء بغداد وذلك بمناسبة 
الذكرى العشرين على رحيل الشاعر 
العراقي مصطفى جمال الدين، وذلك 
الجمعة 2 ديسمبر الجاري، بالمركز 

الثقافي البغداد بشارع المتنبي.

باختصار

{صيرورة النهر الشعري: قراءة في  عن مكتبة الســـلام، يصدر قريبا عمل نقدي جديد موسوم بـ

أعمال صلاح بوسريف الشعرية»، للكاتب والشاعر المغربي رشيد الخديري. 

تخصص ورشـــة الزيتون الأدبية بالقاهرة، شهر ديسمبر لمناقشات إبداع وكتابات المرأة، ففي 

أولى الندوات، الاثنين 5 ديسمبر، تناقش الورشة رواية {القاهرة 104» للكاتبة ضحى عاصي.

مصر وتونس والمغرب وفرنسا في جائزة الشيخ زايد فرع الترجمة

حفلات التوقيع

} في بعض الأحيان ترغم المؤلفين مناسبات 
معينة وتفاعلات جماهيرية شكلية كانت في 
ما سبق من علامات التواصل الإبداعي بين 

المؤلف المبدع وبين القارئ وتجعله قريبا منه 
وإنْ بمسافة محددة لكنها مسافة محكومة 

بالاحترام والتفاعل الإيجابي.
المناسبات المعروفة في هذا التقارب 

تقترن بصدور المؤلفات السردية والبحثية 
والشعرية للمبدعين وكانت تتخذ شكلين 

الأول الإهداءات الشخصية، وهي 
محكومة بظرفية العلاقات اليومية الأدبية 

والاجتماعية والثاني تجمعات التوقيع في 
أماكن وحواضن أدبية وهي قليلة ولم تكن 
سائدة كثيرا كما يحصل الآن تبعا للتقاليد 
الثقافية التي تتنوع على هذا الوتر الأدبي 

في هذا المكان أو ذاك.
ومثل هذه التفاعلات التي نسميها شكلية 
تترك بصمة الكاتب على كتابه بهيئة ”توقيع“ 

مع جملة ترحيبية قصيرة تكاد تتكرر في 

معظم الأحيان وهو أمر معروف لدى القرّاء 
والأدباء معا.

وفي العادة يميل الى قبول حفلات 
التوقيع أدباء وفنانون باحثون ونقاد 

وأكاديميون وسياسيون معروفون وهي 
إحدى وسائل الجذب والتسويق التي يقوم 

بها الناشرون أو بعض المنظمات الأدبية 
والثقافية لا لترويج الكتاب فحسب، إنما 

لترويج فكرة الكتاب المبدعة وتوضيح أهميته 
الإبداعية ومواجهة الكاتب مع قرّائه ليحملوا 
بصمته الشخصية كنوع من الذكرى والتقليد 

الجمالي لا غنى عنه لهواة الأدب وقارئيه.
لكن الأمر اختلف اليوم مع ظهور 

وسائط إعلانية وإعلامية جديدة في مواقع 
التواصل وشبكات الاتصالات السريعة 

لنرى أن حفلات التوقيع التي خرجت من 
معاطف الأدباء الكبار بتقاليدها الرصينة 

الى مبتدئين وهواة بتجارب محدودة 
جدا، تروج لهم دور النشر مستغلة وسائل 
الاتصالات الحديثة فيملأون القاعات بقرّاء 

سطحيين وأصحاب ومعارف وأقارب في 
محاولة إشهارية استعراضية بعيدا عن روح 

التواضع التي يتحلى بها المبدعون، وهذه 

ظاهرة أخذت تنتشر في معارض الكتب بعيدا 
عن أهميتها الأدبية والإبداعية بل وبعيدا 
عن الروح الاجتماعية التي يجب أن تتقدم 

حتى على الروح الإبداعية، فالكتابة في وجه 
من وجوهها أخلاق اجتماعية قبل أن تكون 

إبداعية.
لا نغمط حقوق الآخرين في الانتشار بين 

القرّاء فهذا حق طبيعي جدا وقد توفرت سبلٌ 
كثيرة للترويج والتسويق في الإلكترونيات 
المتعددة، لكن هناك وجهات نظر في كيفية 

عرض ”البضاعة“ الأدبية ما دام البعض ممن 
يستسهلون الكتابة محاولين أن يتصدروا 

الواجهة الثقافية بكل طريقة ممكنة وليست 
أقلها حفلات التوقيع التي يتسابق إليها 

هواة الأدب ومتوهمو الإبداع والذين يعدّون 
الكتاب مثل البضاعة القابلة للترويج والبيع 
والشراء في استقطاب المشترين والمتبضعين.

نعتقد إن الكثير من دور النشر خرجت 
من فاعليتها الثقافية ودخلت في فاعلية 

تجارية مكشوفة، فإذا كان الأدباء المعروفون 
يحققون شيئا من هذا لكفاية أسمائهم 
وحضورها اللامع، فإن الهواة في مثل 

هذه التجمعات ”التوقيعية“ ونظرا لعوامل 

خارجية/ اجتماعية لا صلة لها بالإبداع قد 
يحققون الأرباح الطائلة لدور النشر تحت 

ذريعة التشجيع مرة ومرات كثيرة يقوم بها 
التسويق الإعلاني لقارئ مغفل يستهويه 

لمعان الإعلان والإقبال الوهمي غير المنظور، 
وبالتالي تضيع الكثير من القيم الأدبية 

والثقافية في هذا المدّ الفوضوي الذي 
استحدثته بعض دور النشر.

حضرنا الكثير من معارض الكتب في 
البلاد العربية وشاهدنا الكثير من حفلات 

التوقيع وخرجنا بهذه الانطباعات الحقيقية 
المتكررة التي تغذّيها أيضا العلاقات 

الاجتماعية التي ترى أن من واجبها المبدئي 
أن تنتصر وتعين هذا المؤلف وذاك في تحقيق 

الحضور الجماهيري في أقل تقدير لتوثيق 
الصلة المنظورة وغير المنظورة بالجانب 

التسويقي، وهو نوع من الإيهام البصري 
الذي تمارسه هذه القبائل الاجتماعية من 
دون أن تدرك أهمية مؤلّفها وحضوره في 

الجانب الآخر، ونقصد به الجانب الإبداعي، 
وبالتالي تضليل القارئ وإيهامه بجدوى هذا 

الموهوب الذي لم يمسك بعد حتى بأبجدية 
اللغة.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

عالم الإنتلجينسيا العراقية المشوهة في روايات علي بدر
[ محمد فاضل المشلب يحاول تعريف ظاهرة المثقف تاريخيا  [ التراث عند المثقف لم يمثل قيمة إنسانية وثقافية أصيلة

علي حسن الفواز

} يضعنا كتاب الباحث محمد فاضل المشلب 
فـــي  العراقيـــة  بـ“الإنتلجينســـيا  الموســـوم 
عالـــم علي بـــدر الروائي – دراســـة في الرؤى 
والتمثـــلات“ أمام قـــراءة مكشـــوفة لمقاربات 
علي بدر وأطروحاته حول ”ســـردنة التاريخ“ 
ولأنســـاقه  لمقموعيـــه،  الســـرية  والطبائـــع 
المُضمـــرة عبر عوالـــم شـــخصياته الثقافية 
والمشـــوهة والمثيـــرة للجدل، وعبـــر رؤيته 
للتاريـــخ العراقـــي بوصفـــه أحداثـــا ووثائق 

وصراعات وتمثلات.

الصراع والاغتراب

يختـــار الروائي العراقـــي علي بدر مقاربة 
موضوعة الإنتلجينســـيا في التاريخ العراقي 
المعاصـــر بوصفها مادة حيوية للســـرد، فقد 
انحنى عبر معالجاته الروائية على موضوعات 
وتحولاتها  العراقيـــة  الأنثربولوجيا  تخـــص 
وســـرائر صراعاتهـــا في العقـــود الأخيرة من 
القـــرن الماضي، إذ باتـــت موضوعات الهوية 
والذات والجنوســـة والحرية والسلطة أحيازا 
تتســـع لقراءاته الثقافية والحفرية، ولا سيما 
عالـــم الطبقة الوســـطى العراقيـــة الحاضنة 
للجماعـــات الثقافية، بوصفهـــا الطبقة الأكثر 

تمثلا للتحول، والصراع والاغتراب.
يضعنـــا الكاتب في عملـــه الصادر عن دار 
الرافدين فـــي بيروت ودار ”وراقون“ بالبصرة 
ســـنة 2016، أمـــام عتبـــة تمهيديـــة لتوصيف 
الإنتلجينســـيا من خـــلال التعريـــف بظاهرة 
المثقـــف تاريخيـــا، وعبـــر تحديد التســـمية 
والمفهـــوم، إذ تحولت حادثـــة النقيب الفريد 

درايفوس إلى قضيـــة رأي عام هزت المجتمع 
الفرنســـي، وكان مـــن أبـــرز المدافعيـــن عنه 
الروائـــي أميل زولا، فضلا عن اهتمام عدد من 
رجالات الدين والثقافة العرب مثل رشيد رضا 
وعبدالرحمـــن الكواكبـــي، إضافـــة إلى تعالق 
هذه التمســـية بظاهرة المثقف العضوي عند 

الإيطالي غرامشي.
ويحـــاول المشـــلب أن يســـتقرئ 
صورة المثقف الإنتلجينســـيوي عبر 
أطروحات هشـــام شـــرابي، وأدوارد 
ســـعيد وهـــادي العلـــوي وعبدالله 
إبراهيـــم، فضلا عـــن انحنائه على 
مقاربـــة الإنتلجينســـيا  في العديد 
من القصـــص والروايات العراقية، 
والتـــي حاولت أن تضـــع المثقف 
فـــي ســـياق اجتماعـــي وثقافـــي 
وسياســـي مضطـــرب ومشـــوّه، 
التحـــولات  مـــن  العديـــد  وإزاء 
والصراعـــات التي يجد المثقف 

خلالها نفســـه في أتون أسئلتها 
ومعطياتها أو عند هامشـــها، كما في قصص 
عبدالملك نوري وفؤاد التكرلي، أو عند رواية 
محمـــود أحمد الســـيد ”جلال خالـــد“، وعند 

روايات غائب طعمة فرمان وغانم الدباغ.

صور المثقف

احتوى الكتاب على ثلاثة فصول تمحورت 
حـــول نظـــرة الكاتـــب لمقاربـــات علـــي بـــدر 
الســـردية وقراءاته لعلاقـــات المثقف العراقي 
بالهويـــة والجماعة والتاريـــخ، وعبر أنموذج 

الشخصيات التي يختارها.
الفصل الأول يحمل عنوان ”الإنتلجينسيا 
وعبر ثلاثـــة مباحث هـــي ”المثقف  والآخـــر“ 
والســـلطة“، و“المثقف والمـــرأة“، و“المثقف 
والتـــراث“، يضعنـــا الكاتب من خـــلال رواية 
”الوليمـــة العارية“ أمـــام لعبـــة الروائي علي 
بـــدر وهو يحدد ملامح هوية بطله الثقافي في 
شـــخصية منيب أفندي، الباحث عن أســـلوب 
حيـــاة مختلـــف، وذي طابع أوروبي مشـــوّه، 

مثلمـــا يضعنا أمام الشـــخصية الضدّ، حيث 
أنمـــوذج رجـــل الدين في شـــخصية الشـــيخ 
أمين، والـــذي يحاول عبره اســـتعارة صورة 
الشـــخصية المشـــوهة في وعيها، والرافضة 

لقيم ومظاهر الحداثة.
ورغم أنّ هناك العديـــد من الروايات التي 
كتبها بدر، والتي يمكن من خلالها اســـتقراء 
علاقـــات المثقف بالنســـق السياســـي، إلاّ أنّ 
اختيـــار الكاتـــب لروايـــة ”الجريمـــة، الفـــن، 
يثير تساؤلا حول مرجعيات  وقاموس بغداد“ 
هـــذا الاختيار لرواية يشـــتبك فيهـــا التاريخ 
الســـري لبغـــداد مع اســـتبداد الســـلطة ومع 
أحداث تمسّ العالم العميق لبغداد التاريخية.
وفـــي المبحث الثاني ”المثقـــف والمرأة“ 
يحـــاول الكاتب مقاربـــة موضوعـــة تعدّ هي 
الأخطر في روايات بدر، إذ أنّ المرأة المتخيلة 
فـــي هذه الروايـــات هي امرأة مشـــوهة، فهي 
العاهـــرة  للمـــرأة  أنمـــوذج 
والخائنة،  والضحية  والعشيقة 
وعـــي  يمـــارس  المثقـــف  وأنّ 
بطولته المخذولة والمشوهة عبر 
والإيهام  والخـــداع،  اللـــذة  غمار 
بالفحولـــة التعويضيـــة، وهو ما 
تبـــدّى واضحا في ”بابا ســـارتر“ 

و“الركض وراء الذئاب“.
والتراث“  ”المثقف  مبحث  وفي 
اهتمامـــات الروائي علي  نجد أكثر 
بدر حضورا، أنه مشـــغول بالتاريخ 
الوثائق  وبفكـــرة  العراقي،  الســـري 
والمخطوطـــات التي تدوّن هذا التاريخ، ولعل 
ماورد في موضوعة الوثيقـــة في رواية ”بابا 
ســـارتر“ هو إبراز للحمولـــة الرمزية لوظيفة 
المثقف الشائهة والمشوهة في هذه الوثيقة، 
فضـــلا عـــن أنّ انشـــغاله بتاريـــخ الصـــراع 
السياســـي ينطلـــق مـــن هيمنة وهـــم صدمة 
الحداثة التي عاشتها الإنتلجينسيا العراقية، 
والطبقـــة الوســـطى عبـــر التاريـــخ/ مرحلة 

الاستبداد التركي والاحتلال الإنكليزي.
”أنمـــاط  الثانـــي  الفصـــل  وينحنـــي 
علـــى موضوعـــة توصيـــف  الإنتلجينســـيا“ 
المثقف العراقي، عبر تمثلاته لرؤى ووظائف 
تختلـــط فيها الكثيـــر من الأقنعـــة التاريخية 
والثقافية، حتى تبدو الرواية التي يكتبها بدر 
وكأنها تبدّيات ســـردية لهـــذه الأقنعة، إذ هو 
يســـتقرئ عبرها تاريخ الأمكنة والشخصيات 
والأحـــداث، مثلما يســـتنكر عبرها التوصيف 
الأخلاقي للشـــخصيات، نابـــذا الأيديولوجيا 
والنزعة الحكواتية، ليقترح مســـتويات أكثر 
فاعليـــة للقراءة، ولمفهـــوم التخييل الروائي، 

وضمـــن ســـياق فضـــح العلاقـــات الثقافيـــة 
والسوســـيولوجية التـــي تعيشـــها، وعبر ما 
تتعالق به من تشـــوهات لها علاقة بـ“الفظائع 
الكبرى التي عاشـــها بدءا من فظائع الســـلطة 

وانتهاء بفظائع المجتمع“.
انحنت مباحث هـــذا الفصل على مقاربات 
لصور“المثقف المســـيطر، المثقف الاغترابي، 
العراقية  الإنتلجينســـيا  المهـــزوم،  المثقـــف 
والســـلطة  بالتاريـــخ  واضحـــة  علاقـــة  فـــي 

والأيديولوجيـــا، حيـــث أبطالـــه غارقـــون في 
الأزمـــة. وفي الفصل الثالث يواصل المشـــلب 
مقاربتـــه النقدية للشـــخصيات الروائية التي 
حفلت بها روايات علي بدر، إذ يقترح منظورا 
ســـيميائيا لمعالجة طبائع هذه الشـــخصيات 
وتشـــوهاتها  التاريـــخ  لأقنعـــة  وتمثلاتهـــا 
وأسرارها، من خلال ثلاثة مباحث ”الشخصية 
الإشـــارية“،  و“الشـــخصية  المرجعيـــة“، 

و“الشخصية الاستذكارية“. 

تثير العلاقة في ما بين التاريخي والروائي أسئلة إشكالية مفتوحة، إذ تضع التاريخ عند 
ــــــد مهيمنات غير مأمونة من التخيّل، وحين  ــــــبهات، مثلما تضع الروائي عن العديد من الشُ
تعالجُ هذه العلاقة موضوعاتٍ غامضةً وملتبســــــةً في حياتنا، وتصطنع لها وقائع مُتخيلة 
وأقنعة، نجد أنفســــــنا أمام معطيات من الصعب الاطمئنان لها، والوثوق بمرجعياتها، لكنَّ 
ذلك في المقابل يتحوّل إلى حافز لوظائفية ذلك المتخيل، بوصفه مجالا تعبيريا يســــــتغرق 
ما هو وجودي أو غائر في شبكة علاقاته النصية، حيث ينزوي التاريخ بمسكوتاته ورواته 

ومُخبريه والناظرين فيه أمام فاعلية السرد وشراهته.

علـــي بـــدر يســـتقرئ عبـــر رواياته 

والشـــخصيات  الأمكنـــة  تاريـــخ 

الأيديولوجيـــا  نابـــذا  والأحـــداث 

والنزعة الحكواتية
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} مســقط -  ينظـــم النادي الثقافـــي بعُمان 
بالتعـــاون مع الجمعيـــة الاقتصادية العمانية 
يومَي  مؤتمرا بعنوان ”الاستثمار في الثقافة“ 

11 و12 أبريل 2017.
ويهـــدف المؤتمر إلى الربط بيـــن الثقافة 
والاقتصـــاد بوصفهمـــا مفهومين أساســـيين 
في تنميـــة المجتمعات من ناحية، وبوصفهما 
ضمانـــاً للتنميـــة المســـتدامة التي تنشـــدها 
المجتمعـــات العالمية اليوم من ناحية أخرى، 
ولهـــذا فإنه يرنـــو إلى الإجابة عـــن مجموعة 
من التســـاؤلات المتعلقة بتلك العلاقة، ومنها 
إلى مواد  كيف يتم تحويل ”المـــواد الثقافية“ 
اقتصادية؟ وما نوع المشـــروعات الاقتصادية 
التي يمكنها الاستثمار في الثقافة؟ كما يتساءل 
المؤتمـــر عـــن كيفية اســـتفادة المشـــروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة مـــن مـــواد الثقافـــة 
اقتصاديا؟ وعن كيفية التخطيط لمشـــروعات 
اقتصاديـــة ناجحة في مجـــالات الثقافة؟ وعن 
أهم التجارب الاستثمارية الاقتصادية العربية 
أو العالمية التي نجحت في استثمار الثقافة؟

ويشـــتمل المؤتمر على ستة محاور، أولها 
البعدُ الاقتصـــادي للثقافة حول أهمية الثقافة 
كعامـــل مـــن عوامل توليـــد الثـــروة والتنمية 
الاقتصاديـــة والنهـــوض بالصناعات الثقافية 
في إطـــار التنميـــة الثقافية وثقافـــة التنمية، 
وثانيها الاستثمار الثقافي ووضع السياسات 
الاســـتثمارية، وبناء مؤشـــرات قيـــاس البعد 
الاقتصادي للثقافة. ويناقـــش المحور الثالث 
الإبـــداع والمقاولة؛ أي المشـــروعات الثقافية 
الصغيـــرة والمتوســـطة، والمـــوارد المحلية 

المتوفـــرة في الاســـتثمار في الثقافـــة، ودور 
القطـــاع الخاص في دعم المشـــاريع الثقافية. 
فيمـــا يـــدور المحـــور الرابع حـــول النهوض 
الاقتصادي بالقطاع الثقافـــي وإعداد الموارد 
البشـــرية، والاســـتثمار الاقتصادي للمبدعين 
في المجال الثقافي. ويدرس المحور الخامس 
نماذج دراســـات جدوى اقتصادية في مجالات 
الثقافـــة، ويســـلط المحور الســـادس الضوء 
على تجـــارب محليـــة ودولية في الاســـتثمار 

الاقتصادي في الثقافة.
وقالت الدكتورة عائشـــة الدرمكية رئيســـة 
النـــادي الثقافي إن أهمية هـــذا المؤتمر تأتي 
من كونـــه ”يُخرج الثقافة مـــن نطاقها الفكري 
الخاص إلـــى نطـــاق اقتصادي مهـــم“، حيث 
يسهم إسهاما مباشـــراً في الحركة التنموية، 
لكن الاســـتثمار لا يحقق أهدافه إلا إذا أخذ في 
اعتباره المستوى الثقافي للمجتمعات، فثقافة 
المجتمع هي الركيزة الأساســـية التي تعتمد 
عليها الكثير من المشـــروعات الاقتصادية، بل 
إن حضـــارات الأمـــم تعتمد علـــى الثقافة وما 
تنتجه من أنشـــطة تؤســـس لهوية المجتمع، 
ولهذا لا يمكن أن يتم التخطيط الاســـتراتيجي 
دون أن يتأســـس علـــى الثقافـــة التـــي تمثل 

الهوية.
أربعـــة  هنـــاك  أن  الدرمكيـــة  وأوضحـــت 
أنواع من الاســـتثمار الثقافي: الاســـتثمار في 
المرافق الثقافية والتراث المبني، الاســـتثمار 
في الأحـــداث الثقافية ودعم الإبـــداع وتكوين 
المجموعـــات الفنية والمتحفية، والاســـتثمار 
فـــي توفيـــر ظروف وشـــروط جاذبيـــة وبروز 

الفاعلين (أفرادا ومؤسســـات) في الصناعات 
الثقافية، وأخيرا الاســـتثمار فـــي الصناعات 

الثقافية وإنتاج المضامين.
وجاء في النشـــرة التعريفية بالمؤتمر: إن 
الثقافة هي الدعامة الرابعة للتنمية المستدامة 
إلى جانب كل من التنمية الاقتصادية والتنمية 
الاجتماعيـــة وحماية البيئة، وهـــو ما جعلها 
تحتل موقعـــاً ضمن أجندة القـــرن الـ21 التي 
عُرضت أولاً ببرشلونة خلال شهر مايو 2004، 
والتـــي ســـاندتها منظمة المـــدن والحكومات 

المحلية المتحدة.
وقد جاءت هذه الأجندة في شـــكل برنامج 
للتفكيـــر والعمل من أجل القرن الـ21 وتوجهت 
إلى الســـلطات المحلية، كما شـــكلت أداة عمل 
إضافي لاتفاقية اليونســـكو المتعلقة بحماية 

وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
ووفقـــاً للنشـــرة، فقد أقرت خطـــة التنمية 
لســـنة 2030 التـــي اعتمدتهـــا منظمـــة الأمـــم 
المتحدة في دورتها السبعين (25-27 سبتمبر 
2015) بالـــدور الرئيســـي للثقافـــة والإبـــداع 
والتنوع الثقافي في مواجهة تحديات التنمية 
المســـتدامة، حيـــث أصبح يُنظر إلـــى الثقافة 

ليس فقط كدعامة للاستدامة، بل أيضاً كعنصر 
من العناصر التمكينيـــة لتحقيق التنمية. فلم 
يعد مـــن المقبول حصرها فـــي الفنون أو في 
التصنيفات الشـــائعة: ”ثقافة نخبوية“، ثقافة 
شعبية“… وما إلى ذلك، إذ أن الثقافة -بصيغة 
أخرى- هي ”كيـــف ولماذا نقوم بأفعال معينة 
يفتـــرض توضيحا  هنـــا؟“. فســـؤال ”كيـــف“ 
لكيفية القيام بما نقوم به من وجهة نظر مادية 
(فعلية)، أما ســـؤال ”لماذا“ فيركز على دلالات 

ومعاني ما نقوم به.
وتلفت النشـــرة إلى أن هذا التجلي المادي 
للثقافـــة دفـــع إلـــى الانتبـــاه إلى الرأســـمال 
الثقافـــي للفرد الـــذي عرّفه السوســـيولوجي 
الفرنســـي بييـــر بورديو بأنـــه ”مجموعة من 
الموارد الثقافية التي يمتلكها شخص ويمكنه 
تعبئتها“. ويمكن أن تأخذ، وفق هذا التعريف، 
شـــكل إنتاجات ثقافية يمتلكها الشـــخص من 
قبيل الكتـــب أو الإنتاجات الفنيـــة المختلفة، 
أو شـــكل مهارات ثقافية تدعمها شـــهادات أو 
دبلومات مدرســـية أو أكاديميـــة، أو أن تكون 

”مندمجة“، أي جزءاً من الشخص نفسه.
وتشـــدد النشـــرة الخاصـــة بالمؤتمر على 
أهمية الإبداع للنهـــوض بالابتكار في القطاع 
أساســـية  الإبداعيـــة  فالأفـــكار  الاقتصـــادي، 
للابتكار سواء تعلق الأمر بمنتوج أو بمسلسل 
إنتاج أو سيرورته. فالابتكارات تقود إلى تغيّر 
تكنولوجي ســـيغذي بدوره النمو الاقتصادي. 
ولهـــذا يقـــرّ الباحثون بوجـــود علاقة لا يمكن 
الاقتصـــادي  الإبـــداع والأداء  إنكارهـــا بيـــن 

للمقاولات والاقتصادات عموما.
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ثقافة
 الابتكار 

ّ
الصدفة أم

} معظمنا قرأ رواية ”فرنكنشتاين أو 
بروميثيوس الحديث“ للإنكليزية ماري 

شيليّ، ولكنْ قليلٌ منا يعرف ظروف نشأتها. 
تلك النشأة التي نجمت عن صدفةٍ أعجبَ 

من ذلك ”المخلوق“ المسخ الذي تحول 
إلى أسطورة معاصرة. كان ذلك عام 1816 

على ضفاف بحيرة ليمان السويسرية، 
حيث التقى خمسة من الشباب الإنكليزي 

المتمرد، هم اللورد بايرون وعشيقته 
كلير كليرمونت والدكتور جون بوليدوري 

والشاعر بيرسي شيلي وعشيقته ماري 
وولستونكرافت في منزل فخم تلفّه عتمة 

تامة تنداح على كافة النصف الشمالي 
للكرة الأرضية، بسبب بركان تفجر في 

إندونيسيا في ربيع العام الأسبق، وغطى 
السماء برماد أسود جعل تلك السنة بلا 

صيف.
ولم يجدوا سبيلا لتزجية الوقت سوى 

الخيال، حيث اقترح بايرون أن يكتب كل 
واحد منهم حكاية أشباح، فألف بوليدوري 

حكاية امرأة بوجه ميت، ووضع بيرسي 
شيلي مسودة حكاية عن مصاصي الدماء 

سوف يستغلها في قصيدته ”مازيبّا“؛ فيما 
أعلن بايرون وعشيقته عجزهما، أما ماري 

التي ستتزوج بيرسي بعد ذلك بعامين 
وتُعرف باسم ماري شيلي، فقد قررت أن 
تكتب حكاية تتناول المخاوف الغامضة 

الكامنة في الإنسان التي تستثيرها فجأةً 
فظاعةٌ مرعبة.

ورغم صغر سنها، كانت قد اطلعت 
على تجارب الإيطالي لويجي غالفاني 

(1737-1798) في إنعاش الجثث كهربائيّا، 
ونظريات البريطاني إيرسموس داروين 
(1731-1802) عن تنشيط المادة التي لا 

حراك بها. وفي ليلة من ليالي شهر يونيو، 
رأت فيما يرى النائم رجلا ممتقعا جاثيا 

عند قدمي مخلوق قام بتجميع أعضائه. ثم 
رأت ذلك المخلوق البشع وهو يقوم، بفعل 
آلة غريبة خلفه، بحركات مضطربة وكأنه 

نصف حيّ. عندما صحت كان ذلك الكابوس 
لا يزال ماثلا في ذهنها، فانطلقت بداية 

من الشهر الموالي في كتابة رواية بطلها 
الدكتور فيكتور فرنكنشتاين، بروميثيوس 

في عصر الأنوار، مسكون بماورائيات 
العالم وجوهر الحياة، فانفتحت لها أبواب 

المجد وعدّها المؤرخون مبتدعة الخيال 
العلمي.   

إذا كانت الحاجة أمّ الاختراع، فإن 
الصدفة أمّ الابتكار، رأيناها في هذا المثال، 

وكذلك في مثالين شهيرين هما قاعدة 
أرخميدس عن قوة الطّفو، وقانون الجاذبية 

لدى نيوتن، ولكن شيلي وأرخميدس 
ونيوتن كانوا يملكون خلفية علمية كي 

يتلقفوا تلك الصدفة ويثبتوا قاعدة رياضية 
أو قانونا فيزيائيا، أو يبتكروا جنسا أدبيا، 

أي أن ذلك في النهاية ليس متاحا لكل 
الناس. عندما حدّثَنا أستاذُ الفلسفة أيام 
الدراسة عن تفاحة نيوتن، طلع من بيننا 

من قال له: ”وأين الجهد في ذلك، وقد وقعت 
عليه تفاحة عن طريق الصدفة؟“ فردّ عليه: 

”لو وقعت عليك لاكتفيت بأكلها“.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

عن منشـــورات مؤسسة {الأفق» للثقافة والفنون، صدرت، مؤخرا، المجموعة الشعرية الجديدة 

للشاعر وهيب نديم وهبة بعنوان {الجسر»، وتشمل 36 قصيدة متنوعة.

صـــدر للشـــاعر والباحث المغربـــي يحيى عمارة كتابـــان نقديان، الأول بعنوان {فواكه الشـــعري 

والمعرفي، مقاربات شعرية معاصرة»، والثاني {الشعر المغربي المعاصر، قضايا وتجارب».

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تنظم الجمعية المغربية 
للسياسات الثقافية، الأربعاء المقبل 
بالدار البيضاء، يوما دراسيا لتقديم 

التقارير الخاصة بنتائج العمل 
في برنامج ”تعزيز حرية التعبير 

والحقوق الثقافية“.

◄ تحتضن مدينة الخميسات 
المغربية، من 30 نوفمبر الجاري 
إلى 3 ديسمبر المقبل، فعاليات 

الدورة الأولى للمهرجان الإقليمي 
للثقافة والفنون الأصيلة، تحت شعار 

”الثقافة في خدمة التنمية“.

◄ بمشاركة باقة من الشعراء 
العراقيين، تنظم الحركة الثقافية في 
لبنان والمنبر الثقافي وصحيفة أثير 
العمانية واتحاد الكتاب اللبنانيين، 
مهرجان الشعر العراقي وذلك الأحد 

4 ديسمبر في الرملة البيضاء 
بلبنان.

◄ افتتحت مؤخرا الجمعية العمانية 
للفنون التشكيلية التابعة لمركز 
السلطان قابوس العالي للثقافة 

والعلوم المعرض السنوي الأول 
للتصميم الجرافيكي ويستمر حتى 5 

ديسمبر الجاري.

 {الاستثمار في الثقافة» بمسقط مؤتمر وقضية

حنان عقيل

} بعـــد ســـبع مجموعـــات قصصيـــة، صدرت 
مؤخرًا الرواية الأولى للكاتبة الأردنية بســـمة 
النمـــري بعنـــوان ”المُنْشَـــدِه“، وعن أســـباب 
اتجاهها لكتابة الرواية بعد اقتصارها السابق 
على مجـــال القصة توضح النمـــري أن الأفكار 
التي قامـــتْ عليهـــا الرواية كانتْ قـــد ابتدأتْ 
تتعمّق بمرور السنوات، وكانت دائمة الانشغال 
بها وبتخيّل الأحداث التي ستُترجم تلك الأفكار 
مـــن خلالها، حتى إذا حان الوقـــت المقدّر لها، 
أفرغـــت جلّ وقتها وانكبّت على صياغة كلّ ذلك 
في كلماتٍ تتدفّق وسطورٍ تتوالى إلى أنْ اكتمل 
العمل، فكانتْ ”المُنْشَدِه“ التي لم يكن هناك من 
جنسٍ أدبيِّ غير الروايـــة، تحمّله كلّ ما أرادت 

قوله ليحكيها.

رحلة الخلاص

تتحـــدث النمري عن روايتهـــا قائلة ”تدور 
أحداثها حول محورين رئيسيين: الأول هو تلك 
الحيـــوات المتوازية مع الحيـــاة التي نحياها 
الآن، لكنهـــا تجري في أبعاد أخـــرى لا ندركها 
في الأحوال العاديـــة، وأصل تلك الحيوات هو 
الأفـــكار المنبثقة من العقل والتي لا تفنى لأنها 
طاقة فـــي الأصل، لكنهـــا تتحول إلى أشـــكال 
أخرى فـــي أبعاد مختلفة، أمـــا المحور الثاني 
فيدور حول شـــخصيّة ’المنشـــده‘ الذي أُوحي 
لبطلـــة الروايـــة أنْ تبحث فيه وعنه لتكشـــف 
ماهيتـــه وتعثر عليه في نهاية المطاف، وخلال 
رحلتها المضنيـــة في البحث عنه تدرك البطلة 
أنّ ظهوره في حياتها كان يهدف إلى مساعدتها 

على الوصول إلى خلاصها“.
وتتابع ”يكشـــف المنشـــده للبطلة أنّ بذرة 
الخيانـــة التي اختارتها الـــروح منذ البدء كي 
تحقّق ذاتها ســـتبقى لعنةً أبديّـــةً تختم دائرة 
رحلة الخلاص، الذي هو عودة الروح الإنسانيّة 

إلـــى أصلها الـــذي انتُزعـــتْ منه ذات 
خيانةٍ تمّتْ بفكرةٍ طارئةٍ عبرتْ العقل 
الكوني المطلق، اختارتها تلك الروح 
فكانت  الخالصـــة،  الحرّة  بإرادتهـــا 
النتيجـــة أنْ فصلتْها عـــن روح الله، 
وحرمتْها بذلك من جنّتها التي هي 
في اتّحادها بالروح الكليّة المطلقة، 
وكانتْ وراء انحدارها إلى سكنها 
المـــادّي الذي غدا فيـــه جحيمها، 
والذي حين تجسّـــدتْ تلك الروح 
فيه، تأكّـــد لها يقينـــاً انفصالها 
حقيقتها  عـــن  الموجع  الفعلـــي 

الأصليّة، عن الله“.
وتوضـــح النمـــري أن كلّ ذلـــك يتحقّق في 
الروايـــة من خـــلال بطلةٍ وحيـــدةٍ تجول أروقة 
الرواية، تحاول عن طريق حوارها مع ذاتها أنْ 
تجيب عن أسئلتها الصعبة التي تقلق سكينتها 
وتحيّرها، مثل ســـؤال الخير والشـــر، ســـؤال 

الله والخلق، ســـؤال القدر، الكـــون والوجود، 
مســـتعينةً بتداعـــي الذكريات التي عاشـــتها، 
بخاصّـــةٍ ذكريـــات طفولتهـــا المضطربة التي 
تحفل بأحداثٍ كانتْ تفـــوق قدرة الطفلة آنذاك 
علـــى اســـتيعابها، والتي من خلال اســـتدعاء 
أحداثها تسترجع مواقف الشخصيّات المؤثّرة 

التي كانتْ تؤثّث تلك الأحداث.
وعن الصعوبات التـــي واجهتها في كتابة 
رواية بعوالمهـــا الرحبة على عكس ما اعتادت 
عليه من تكثيف واختزال في القصة القصيرة، 
تلفت النمري إلى أن البداية مع القصّة القصيرة 
كانت فـــي مجموعاتها القصصيّة الأربع الأُوَل: 
”منعطفـــات خطـــرة“، ”رجل حقيقـــي“، ”حجرة 
مظلمة“، ”أقـــرب بكثير مما تتصـــوّر“، انتقلت 
بعدهـــا إلى القصّة القصيرة جـــداً في الثلاثيّة 
”ســـفر الـــرؤى“، ”كذلـــك علـــى الأرض“، و“مـــا 
لا يُـــرى“، أي نحـــو المزيد مـــن التكثيف ومن 
الاختزال، ومن تحميل فضاء النص أضعاف ما 
يحكيه النص ذاته، وكان الســـبب وراء ذلك أنّ 
الأفكار التي كانتْ تجـــول بعقلها تدفعها نحو 
الكتابـــة في جنس القصّة القصيرة، والقصيرة 
استرسلت في  جداً، لكن في رواية ”المنشـــده“ 
كتابتهـــا دون تكلّفٍ، ودون قصد في البحث عن 

طرقٍ جديدةٍ لكتابتها“.
وتتابع ”كان الأمر يجري بسلاسةٍ، وبمتعةٍ 
لا ســـبيل لوصفهـــا. عن تجربتي تلـــك أقول إنّ 
الفكـــرة كانتْ رأس الكلمة، وأصـــل الفكرة كان 
العقل الذي تحكمه الـــروح التي يأتمر بأمرها، 
يســـير بتوجيهٍ منها ليجسّدها في الكلمة، كان 

هذا هو الأساس في كتابة المُنْشَدِه“.

السؤال الصعب

ثمة أفكار فلسفية وتجارب روحية وغوص 
عميـــق في أغوار النفس البشـــرية تتكئ عليها 
أعمـــال النمري القصصية. هنـــا تلفت ضيفتنا 
إلى أن الكلمة جســـد، والمعنى فيها هو الروح، 
وقد تستوفي القصّة شروطها، لكن يبقى هناك 
شـــيء مـــا ناقـــص فيهـــا، إنْ لم 
تنهـــض بها روحٌ خلاّقـــةٌ تهزّها 
وتحييها. الســـرد الجميل وحده 
لا يصنـــع قصّـــةً، إذْ لا بـــدّ لها أنْ 
تجتـــرح جديـــداً يغيّر شـــيئاً في 
الكون ويضيف إليه، فيغدو بعدها 
مختلفـــاً عمّـــا كان قبلهـــا، وإلاّ فَلِمَ 
الكتابـــة؟.. لذا على الكاتب أنْ يثري 

الفكرة التي تسكن عقل قصّته“.
وتنوه النمري بـــأن على القاص 
أوّلاً،  شـــجاعاً  يكـــون  أنْ  الحقيقـــي 
متمرّداً ثائـــراً علـــى الضحالة، يلقي 
ســـؤاله الصعـــب، ويلهـــث ســـعياً وراء إجابةٍ 
تقنعـــه، دون أنْ يلقي بالاً للحـــدود المفروضة 
ســـلفاً، والتي تكبّل العقل وتحدّ إبداعه وقدرته 
علـــى الخلق، ويضمّن قصّتـــه كلّ ذلك، تلك هي 

مهمّته الأصليّة التي وُجد لأجلها.

توصف أعمال بســـمة النمـــري القصصية 
بـ“الوصفية الشعرية“ وهي فنانة تشكيلية إلى 
جانب عملهـــا القصصي، وهنـــا تؤكد النمري 
أنها لا تســـتطيع أن تنكـــر أنّ اللّوحة قد أثْرَتْ 
قصّتهـــا وأضافتْ إليها الكثيـــر. هذا الامتزاج 
بين الفنّين وتزاوج الكلمة باللّون أنتجا جنساً 
أدبيّاً جديداً، بالنسبة إليها على الأقل، تتداخل 
فيـــه الحـــدود بين التشـــكيل والقـــص، لتغدو 
اللّوحـــة قصّة مكتوبة باللّون، والقصّة ترســـم 

لوحةً بالكلمات.
وتشير النمري إلى أن الأسئلة الجائعة إلى 
إجابـــاتٍ تســـدّ نهمها هي التي تثير شـــهيّتها 
وتدفعهـــا إلـــى الكتابـــة، تلك الأســـئلة مطارق 
تنهال على عقلها وتلـــحّ عليه، ترهقه، تضنيه، 
حتى أنها لا تترك لها فســـحةً تمارس فيها فعل 
الحياة، أو حتّى فعل العيش دون أنْ تبحث في 
أمرها، وتعمل فيها فكرها. هي أســـئلة الحياة، 
وأســـئلة ما بعـــد الحياة، وكلّ ما لا تســـتطيع 
إدراكه بحواس المادّة الخمس يشـــكّل هاجساً 
لديها، يحثّها علـــى محاولة النجاة من الوقوع 

في فخ ما هو عاديّ.
تبيّـــن النمـــري أن الكتابة هـــي أحد وجوه 
الإبـــداع البشـــري، والأصـــل فيها هـــو الحس 
الإنســـاني الـــذي يحكمه عقل الكاتـــب، قبل أنْ 

نلتفتَ لاسم مَن وضعه أو جنسه.
وتتابع ”تلك التســـميات؛ الأدب النســـوي، 
الأدب النســـائي…، لا أؤمن بها بتّةً، إلاّ في حال 

أنْ أضافـــتْ إلى ثقتي بـــأن الكاتبة الأنثى هي 
الأكثـــر قدرةً ومهارةً على تنـــاول الموضوعات 
والقضايـــا التي تتعلّق بها، وذلك لأنها تحياها 
حقيقـــةً، تحسّ بها وبأثرها عليها فلا تُنظّر من 
بعيدٍ حين تكتبها، وبالتالي، دون تقصّدٍ منها، 
ســـينعكس ذلك علـــى نصّها الـــذي بالضرورة 
ســـيحكيها بصورة أفضـــل ممّا لـــو كتبه أحدٌ 
غيرها، لذا حين تكتب المرأة ذاتها تنحاز بذلك 
إلى كتابة مـــا تتقنه وتبدع أكثـــر فيه، وهذا لا 
يدينها، ولا يستوجب أبداً أنْ تُثار قضيّة ضدّها 

تدفعها إلى تبرير نفسها وتبرئة منجزها“.
تقول ”فـــي نهايـــة الأمر لا يســـعني إلا أنْ 
أشـــفق على مجتمـــع ذكوري ظالـــم يقيّد حرّية 
المرأة فيما تكتب وترســـم وتبـــدع، يدينها إنْ 
تجلّتْ روحهـــا بمنجزٍ، وبنصوصٍ تحلّق عالياً 
في ســـماء الإبـــداع الإنســـاني الصافـــي، تلك 
الإبداعات المدهشة التي لو أتيحتْ لها الفرصة 
أنْ تنطلـــق بكلّ طاقتها الكامنة فيها، بعيداً عن 

أساليب التورية والترميز والتلميح“.

[ تجربة كاتبة من القصة إلى القصة القصيرة جدا إلى الرواية 
بسمة النمري: الأسئلة الصعبة تثير شهيتي للكتابة

ــــــرة رهانٌ قد لا يروق للكثيرين خاصة في زمن وُسِــــــم  البقــــــاء في صومعة القصة القصي
ــــــاب والكاتبات في الوقت الراهن يتجهون  باكــــــرًا بأنه ”زمن الرواية“، لذا فالكثير من الكُتّ
ــــــك الصومعة التي ضاقوا بهــــــا ذرعا. ”العرب“  ــــــة متعمدين الخروج من تل ــــــة الرواي لكتاب
حاورت الكاتبة الأردنية بســــــمة النمري حول روايتها الصادرة حديثًا ”المنُشدِه“ بعد سبع 

مجموعات قصصية.

السرد الجميل وحده لا يصنع قصة

علـــى القـــاص الحقيقـــي أنْ يكـــون 

علـــى  ثائـــرا  متمـــردا  أولا،  شـــجاعا 

الضحالـــة، يلقـــي ســـؤاله الصعب، 

ويلهث وراء إجابة تقنعه

 ◄

فـــي  {الاســـتثمار  مؤتمـــر  أهميـــة 

الثقافـــة» تأتـــي مـــن كونـــه يخـــرج 

الثقافة من نطاقها الفكري الخاص 

إلى نطاق اقتصادي مهم

 ◄

ت
ل
ح
ت
،
ي
،
ي

،
حح

و



سارة محمد  

} جيـــل الكبار مـــن نجوم الدرامـــا المصرية، 
خلّـــف وراءه الكثير من القيم، وظل يبحث عن 
هويـــة المجتمع وهمومه، ولهـــذا بقيت أعماله 
مرجعيـــة حتـــى الآن وتأريخـــا لحقـــب زمنية 
عربيـــة هامـــة، بكل ما شـــهدته مـــن تحولات 

اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وبرحيل الفنان محمود عبدالعزيز مؤخرا، 
انطفـــأت شـــمعة أخـــرى فـــي تاريـــخ الدراما 
التلفزيونية المصرية، بعد أن ســـبقه الراحلان 
نور الشريف وممدوح عبدالعليم، ليصبح جيل 
الكبار مقتصرا علـــى الفنان يحيى الفخراني، 
بعد أن ابتعد أيضا ”العمدة“ صلاح السعدني 
وتوارى الفنـــان عزت العلايلـــي وقلّت أعمال 

حسين فهمي الدرامية.

ملامح خاصة

هـــو جيل ذو ملامح شـــديدة الخصوصية 
حمل على عاتقه قضايا القومية والانتماء إلى 
الوطن ومشـــاركة المجتمع همومه، متوغلا في 
الكثير من نماذجه وطبقاته المختلفة، ما جعله 
شـــديد القرب من جمهـــوره، مداعبـــا لأفكاره 
وأحلامـــه عبر عقـــود زمنية متعـــددة بما كان 

فيها من لحظات فرح وأوقات تأزم.
أســـباب كثيـــرة جعلـــت مـــن هـــذا الجيل 
عنوانـــا للدراما التلفزيونيـــة المصرية، وكلما 
شـــاهدنا أعمالـــه ازددنا حنينا إلـــى الماضي، 
ورحنـــا نترحم علـــى ما وصلت إليـــه الدراما 
فـــي الأعوام الأخيرة، مـــن حيث ضياع ملامح 
الشـــخصية المصريـــة وإضفـــاء الكثيـــر مـــن 
”التغريـــب“، وأصبحت الأعمـــال التلفزيونية 
الحالية مجرد معادلة لتحقيق الشـــهرة والمال 

لأصحابها. 

”ليالـــي الحلمية“ للفنـــان يحيى الفخراني 
وصلاح الســـعدني، و“الثعلب“ لنور الشريف، 
و“رأفـــت الهجـــان“ لمحمود عبدالعزيـــز، كلها 
أعمال رســـخت لهويـــة الشـــخصية المصرية 
في حبها للوطـــن، و“جدعنتهـــا“، وتلقائيتها 
فـــي التعامـــل دون تكلف مبالغ فيـــه، كما هو 
الحـــال الآن، خصوصـــا أن البعـــض من هذه 
الأعمال احتفت بالطبقة المتوســـطة وبالأحياء 
الشـــعبية وبالحارة المصرية، وعالجت الكثير 

من المظاهر الاجتماعية.
وتندرج تحت الأســـباب التي ساهمت في 
نجـــاح التجـــارب التلفزيونية لهـــؤلاء الكبار، 
أن مـــا قدموه مـــن أعمال كان يشـــبه النماذج 
البســـيط  كالفـــلاح  الحقيقيـــة،  المجتمعيـــة 
”أبوالمعاطـــي“، هـــذا الـــدور الذي يعـــد إحدى 
العلامات الهامة في تاريخ محمود عبدالعزيز، 
والـــذي قدم مـــن خلاله حالـــة طبيعية لمواطن 

بسيط يقع في حب فنانة مشهورة.
هناك أيضا مسلســـل ”محمـــود المصري“ 
محمود عبدالعزيز إلى  الذي أعاد ”الســـاحر“ 
الدراما بعد انقطاع ســـنوات، و“لن أعيش في 
جلبـــاب أبي“ لنور الشـــريف، وكلاهما تحدثا 
عـــن الشـــخصية العصاميـــة المكافحـــة، التي 

صعدت من أسفل الدرج لتبلغ أوج النجاح.
أمـــا يحيى الفخرانـــي فقد اتخـــذ منهجا 
جديـــدا في ســـنوات عمله الأخيـــرة، فبعد أن 
رسخ في الأذهان صورة الأب الصديق والمحب 
لأبنائه، كما في مسلسلي ”نصف ربيع الآخر“ 
و“ســـكة الهلالـــي“ وغيرهمـــا، راح يبحث عن 
الجانب الروحاني والإيماني داخل الإنســـان، 
أو  كما فـــي مسلســـل ”الخواجة عبدالقـــادر“ 

”ونوس“، الذي قدمه في رمضان الماضي.
ليـــس هذا فقـــط، بل إن موهبـــة الفخراني 
ونجاحه في التلفزيون جعلاه يتجه إلى تقديم 
أعمال أدبية كلاسيكية، مثل ”دهشة“، المأخوذ 
عن أحد أعمال شكسبير، وهي مسرحية ”الملك 
لير“ التي ســـبق أن قدمها على خشبة المسرح 

القومي.
ورغـــم محـــاولات النجـــوم الشـــباب فـــي 
الســـنوات الأخيرة للمنافســـة، بشـــكل متوازٍ 
مع هؤلاء الكبار بالدرامـــا التلفزيونية، إلاّ أن 
أحدا منهم لم يفلح في وضع بصمته الخاصة، 

لا ســـيما أن أغلب هؤلاء لم يتجهـــوا للفيديو 
كنوع من التقرب لشريحة أوسع من الجمهور 
الهدف  والتعبير عن همومه، بل كانت ”المادة“ 
المســـيطر، خاصة مع ارتفـــاع الأجور بالدراما 

التلفزيونية التي تقدر حاليا بالملايين.
لم يشـــغل بال هؤلاء النجوم الشـــباب أن 
يقدموا أعمالا تقترب مـــن الحيوات الحقيقية 
للناس، أو تقدم قدوة أو رمزا، بل كان كل همهم 
الاســـتعراض بالعضـــلات من خلال مشـــاهد 

الحركة العنيفة؛ ”الأكشن“ أو ”البلطجة“.

غياب الرمز

عنـــد مقارنـــة أعمـــال الجيل القـــديم بما 
حاول بعـــض نجـــوم الدراما الجـــدد تقديمه 
في الســـنوات الأخيرة، مثل مسلســـل ”حرب 
لهشـــام ســـليم ومنة شلبي، أو  الجواسيس“ 
”الصفعة“ لشريف منير وهيثم زكي، وغيرهما، 
نجد الفشـــل في جذب المواطـــن المصري، كما 
أن النجـــوم الذيـــن قدمـــوا هـــذه النوعية من 
المسلســـلات لم يصبحوا رمـــوزا أو أبطالا في 

أعين المشاهدين.

 بالإضافـــة إلى ذلك فإن الواقع يشـــير إلى 
أن العصـــر الذهبـــي لجيـــل المبدعـــين الكبار 
تلفزيونيا كان الأنجح تســـويقيا على مستوى 
الفضائيات العربية، خاصةً أنه مازال حريصا 
على أن يقـــدم التلفزيون القـــدوة، في ما يبثه 
للجمهور، وهو ما تفتقده الدراما المصرية في 

الوقت الحالي.
المنظومـــة التي عمـــل من خلالهـــا الكبار 
جعلتهم أكثر تلقائية في التعامل مع أدوارهم، 
على مقاس  ولم تكن ظاهرة ”تفصيل الأعمال“ 
النجـــوم واضحـــة المعالم في ســـنوات نجاح 
هؤلاء الكبار الأولى فـــي الدراما التلفزيونية، 
لذلك خلت أعمالهم مـــن الأداء المفتعل وكانوا 
يندمجون بحق في الشخصية التي يقدمونها.
فـــي الماضـــي، كانت المنافســـة بـــين جيل 
الكبار تهدف إلى إسعاد الجماهير، واستكمال 
الســـينمائي،  مشـــوارهم  فـــي  نجاحاتهـــم 
فجميعهـــم كانـــوا يعملـــون بالاتجاهين جنبا 
إلـــى جنب لإيمانهم بأن ذلك واجب قومي، ولم 
يفكر أحـــد منهم في اعتزال العمل بقطاع على 
حســـاب قطاع آخر بحثا عن المزيد من الشهرة 

والانتشار.

في رمضان المقبل، ســـوف يكشـــف النقاب 
عـــن العهـــد التلفزيونـــي الجديـــد الـــذي قد 
يكون مؤشـــرا علـــى حـــال الدرامـــا المصرية 
مســـتقبلا، وســـوف يشـــارك أغلـــب النجـــوم 
الرجـــال في رمضـــان بأعمال، كأحمد الســـقا 
وكريم عبدالعزيـــز ومحمد رمضان ومصطفى 

شعبان ويوسف الشريف ومحمد هنيدي.
وبالتأكيـــد هنـــاك آخـــرون فـــي الطريق، 
وهـــؤلاء جميعـــا من المفتـــرض أن يعبروا عن 
هوية المجتمع المصري بقضاياه وإشـــكالياته 
فـــي المرحلة الحالية، فهل هذا فعلا ما ســـوف 

نراه على الشاشة؟
ولا شـــك في أن المجتمع مليء بالسلبيات، 
لكن هل هذا مبرر لأن تكون مسلسلات رمضان 
كلها عاجّةً بالســـلبيات؟ لا أحد يطالب النجوم 
بأن تكون كل أعمالهـــم إيجابية، إنما لا بد أن 
تكـــون هناك توازنات، وهو ما يتطلب ضرورة 
قيام الدولة بدور قيـــادي ممثلة في التلفزيون 
الحكومـــي، أو حتى مدينـــة الإنتاج الإعلامي، 
رغم كونها شـــركة مســـاهمة خاصة، من أجل 
اســـتعادة الأدوار التـــي كان يقدمهـــا الكبـــار 
الراحلون ويتشوق الجمهور إليها كثيرا الآن.
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} دمشــق – لم ينس النجم السوري عابد فهد 
رغم نجاحاتـــه الدرامية الكثيرة، حلمه المؤجل 
بتجســـيد شـــخصية الفنان المصـــري الراحل 
نجيب الريحاني، حيث يؤكد بطل المسلسلات 
التاريخيـــة والســـير الذاتية فـــي كل مرة أنه 
كان متحمســـا للتجربة، ولكن المشـــروع لم ير 

النور لظروف إنتاجية ومادية، مشـــيرا 
إلـــى أنه لن يتخلى عن حلم تجســـيده 
لهذه الشـــخصية دراميا، لكونها ثرية 
من كافة نواحيها سواء الإنسانية أو 

الفنية.
يرتكـــز  أن  المزمـــع  مـــن  وكان 

المسلســـل الـــذي كتبـــه محمـــد 
محمد  لإخراجه  ورشح  الغيطي 
أبوســـيف، فـــي ســـرده لحياة 
نجيب الريحاني، على مذكراته 
التـــي كتبها بنفســـه، والتي 

تضمّ العديـــد من الأحداث 
علاقتـــه  منهـــا  المهمـــة 
بالخديـــوي، وبزملائـــه 
الفنانين بديعة مصابني 
وبديع خيري، والمواقف 
بأســـرته،  جمعته  التي 
الثانيـــة،  وبزوجتـــه 
وتبنّيه لابنة شقيقه بناء 

على وصية والده.
وعـــن مشـــاركته الدائمة 

فـــي أعمـــال الســـير الذاتية، 
يقـــول فهـــد ”فـــي الحقيقـــة 
تستهويني هذه الأدوار، لأنها 
ممتعة ومركبة، فقد قدمت في 
الدرامـــا الســـورية مـــن قبل 
شـــخصية الظاهـــر بيبرس، 
وهي شـــخصية غير معروفة 

للناس بشـــكل كبير وكذلك دور 
الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو 
معـــروف لدى الجمهور بالاســـم 
فقـــط، ولكن النـــاس بعيدون عن 

ملابســـات شـــخصيته الواقعية، وهي ما أود 
أن أركز عليه حين يتســـنى لي تقديم شخصية 

الريحاني“.
ويضيـــف ”المعروف عن نجيـــب الريحاني 
الملقـــب بالضاحك الباكي، أنـــه أضحك الناس 
بقدر مأساته الحقيقية التي عاشها والمشكلات 
والهموم التي كانت تحاصره من كل ناحية، 
ولأجـــل ذلـــك لـــن يتوقـــف حلمي بـــأداء 
شـــخصيته في التلفزيون، ليس من أجل 
تقديمها بالشكل الكوميدي وإنما لإظهار 

الجانب الإنساني فيها“.
ونشـــأ نجيب الريحاني في القاهرة 
وعـــاش فـــي حـــي بـــاب الشـــعرية 
الشـــعبية منفردا وخالط الطبقة 
والفقيرة،  البســـيطة  الشعبية 
تعليمـــه  أكمـــل  وعندمـــا 
الملامح  بعـــض  عليه  ظهـــرت 
الســـاخرة، ولكنه كان يسخر 
بخجـــل أيضـــا، وعندما نال 
كان  البكالوريـــا،  شـــهادة 
والـــده قد تدهـــورت تجارته 
فاكتفى بهذه الشـــهادة، وتأثر 
الريحاني بأمـــه التي كانت تميل 
مـــن  وتقمـــص  الســـخرية  إلـــى 
الكثيـــر  الفكاهيـــة  شـــخصيتها 
فـــي أدائـــه للعديـــد مـــن أعماله 

الكوميدية.
وقـــد عمـــل فـــي بدايـــة حياته 
كموظـــف بســـيط كـــي يعيل أســـرته، 
ثـــم قادته الصدفـــة إلى التعـــرف على 
محمـــد ســـعيد الـــذي يعمل فـــي ملهى 
مسرحية  ليلي وقدما معا ”اسكتشـــات“ 
ساخرة شكلت بدايات الريحاني الفنية 
التـــي انطلق بعدها إلى عالم الســـينما 

والمسرح والتلفزيون.
الســـينمائي،  الإنتاج  صعيد  وعلى 
أنتـــج عشـــرة أفـــلام هـــي عبـــارة عن 
مســـرحيات حولها إلى الســـينما، وهو 

صاحب شـــخصية ”كشـــكش بيه“ التي قدمها 
فـــي فيلمـــه ”صاحب الســـعادة كشـــكش بيه“ 
عـــام ١٩٣١، ثم مثل نفس الشـــخصية في فيلم 

”حوادث كشكش بيه“ عام ١٩٣٤.
وشـــارك نجيب الريحاني فـــي العديد من 
الأعمال التلفزيونية مثل مسلســـل ”أبوضحكة 
جنـــان“ و“كاريوكا“، كما شـــارك فـــي أكثر من 
أوبيرات غنائية مثل ”ولو“، ”إش“، ”قولوا له“ 

وغيرها.
ويعتبر الممثـــل الفكاهي المصري من أصل 
عراقـــي نجيـــب الريحانـــي من أشـــهر ممثلي 
المســـرح في القرن العشـــرين، وقدم في حياته 
الفنيـــة أكثر مـــن ٣٣ مســـرحية قبـــل اعتزاله 

المسرح عام ١٩٤٦.
وقد توفـــي الريحانـــي عـــام ١٩٤٩ بعد أن 
قدم آخر أعماله فـــي فيلم ”غزل البنات“، حيث 
أصيب بمرض التيفوئيد الذي كان ســـببا في 

وفاته.
وكانـــت آخـــر أعمال الســـوري عابـــد فهد 
المسلســـل التاريخي ”ســـمرقند“، الذي عرض 
في رمضان الماضي، وجســـد خلاله شـــخصية 

”حسن الصباح“.
و“الأكشن“  الجريمة  مشـــاهد  واستحوذت 
والتراجيديـــا على معظـــم الأعمـــال الدرامية 
العربيـــة فـــي رمضـــان ٢٠١٦، لكـــن مسلســـل 
”ســـمرقند“ تفرد بتقديم فانتازيـــا تاريخية لها 

إعجاب ومتابعة  طابع خاص. ونال ”سمرقند“ 
المشاهدين على مستوى الوطن العربي، وتمكن 
من خطف الأضواء في مواقع التواصل لفكرته 

الجديدة والطريفة والخارجة عن المألوف.
وتطرق المسلســـل التاريخي الذي عرضته 
قنـــاة ”أبوظبـــي“ إلـــى الرغبة فـــي نيل الجاه 
والســـلطة عبر الترهيب والعنف والقتل، ورآه 
البعض نوعا من الإسقاط على أحداث تقع في 
زمننـــا الراهـــن كقيام مجموعـــات متطرفة في 
مقدمتها تنظيم الدولة الإســـلامية بسبي وبيع 
النســـاء والمتاجرة بهن وقتل وذبح من يخالف 

هذه المجموعات الفكرَ أو المعتقد.
وتفاعل الجمهور مـــع النجم عابد فهد في 
تجسيده لدور حسن الصباح الذي طاف البلاد 
يجمع أتباعا له، ليكونوا عونه على الملك شاه، 
فصار يحرر العبيد ويقتل أسيادهم ليدينوا له 

بالولاء.
وقدم مسلســـل ”سمرقند“ للمخرج الأردني 
إياد الخزوز قصة افتراضيـــة عن جارية تباع 
وتشـــترى وتتحول لتصبـــح الوصيفة الأولى 
للملكة في القصر، أهم مُلك في تلك الفترة التي 

يعرض لها المسلسل.
والمسلســـل ملحمة تاريخية بحبكة درامية 
معاصرة، حيث استند إلى الأساس التاريخي 
في شـــكله العام وشخصياته الرئيسية، ولكنه 

لا ينتمي إلى فئة الأعمال التوثيقية.

} أنقــرة - تعمـــل الدرامـــا التركيـــة علـــى 
تحويـــل واحـــد من أعظـــم الأفلام فـــي تاريخ 
الســـينما الأميركية والمعنون بـ“التخلص من 
شاوشـــانك“ إلى مسلسل تلفزيوني ضخم من 
بطولـــة الممثل أنجـــين أكيـــورك، المعروف في 
العالم العربي باســـم كريم نسبة إلى دوره في 

مسلسل ”فاطمة“.
للإنتـــاج الفني  وكشـــفت شـــركة ”تايمز“ 
أنها تحضر لإنتاج مسلســـل مبني على قصة 
فيلـــم ”التخلص مـــن شاوشـــانك“ الذي صدر 
عـــام ١٩٩٤، وقـــام ببطولته النجمـــان مورغان 
فريمان وتيم روبنز، ويعد من أفضل أدوارهما 
على الإطـــلاق، كمـــا اعتبر الكثير مـــن النقاد 
نهايـــة الفيلـــم من أعظـــم نهايـــات الأفلام في 

هوليوود.
وستشـــارك أنجـــين أكيـــورك فـــي بطولة 
المسلســـل الجديد الممثلة فخرية أوفجان التي 
اشـــتهرت عربيـــا بـــدور نجلاء في مسلســـل 

”الأوراق المتساقطة“.
ويذكـــر أنه لا توجد في فيلم ”التخلص من 
شاوشانك“ بطولة نسائية، مما يجعل من دور 

أوفجان جديدا وخاصا بالمسلسل فقط.
ويحكـــي الفيلم قصة رجـــل يعمل في بنك 
بمنصب مرمـــوق، وينتمـــي إلى عائلـــة ثرية 
يكتشـــف خيانة زوجته التـــي تظهر في الفيلم 
للقطة واحـــدة فيقرر قتلها، لكنـــه لا يفعل، إلاّ 
أن زوجته تقتل بالفعل، فيتهم بقتلها ويحاكم 

ويجرّم فيدخل السجن.
ويحاول الرجل، واسمه شاوشانك، التغلب 
على حياة الســـجن القاسية بموازاة محاولات 
لإثبات براءته من خلف القضبان دون جدوى، 
إلاّ أنه يصادق ســـجينا آخر لعب دوره الممثل 
مورغان فريمان، وفي النهاية يستطيع بذكائه 
وبمساعدة صديقه أن ينفذ حيلة لا تخطر على 
بـــال للهـــروب والعيش بســـلام بهوية جديدة 
وأمـــوال طائلة جناهـــا من العمـــل من داخل 

السجن بمعرفة مديره.
وركـــز الفيلم فـــي ثيمته الأساســـية على 
تعلم الصبر أولا، واســـتغلال الذكاء والموهبة 
والقدرة والتســـلح بالأمل للخروج من الأزمات 
ثانيـــا، وهذا ما جعل الفيلـــم يحظى في وقت 

عرضه بمتابعة عالية واهتمام كبير.

الدراما التركية تعيد {الضاحك الباكي» حلم مؤجل لم يفارق عابد فهد

فتح ملف {شاوشانك» 
أكد النجم الســــــوري عابد فهد أنه مازال يحلم بتجسيد شخصية الفنان المصري الراحل 
نجيب الريحاني، والذي كان يســــــتعد لتقديمه في مسلسل يتطرق إلى حياته وفنه بعنوان 

”الضاحك الباكي“ قبل سنوات، إلاّ أن المشروع توقف لظروف إنتاجية.

الأعمال التلفزيونيـــة الحالية مجرد 

معادلـــة لتحقيـــق الشـــهرة والمال 

القيـــم  حســـاب  علـــى  لأصحابهـــا 

المصرية الأصيلة

 ◄

تواصل النجمة الأردنية صبا مبارك حاليا تصوير الجزء الثاني من مسلسل {حكايات بنات»، وهو 

من بطولة دينا الشربيني وإنجي المقدم ومي عمر، ومن إخراج مصطفى أبوسيف.

تســـتعد الفنانـــة المصرية حورية فرغلـــي من خلال جلســـات عمل مكثفة لمسلســـلها الجديد 

{برمودا» للمخرج حسين شوكت، والمقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضاني القادم 2017.

أي مصير ينتظر الدراما المصرية بعد رحيل الكبار

ــــــده على قلبه خوفا مما ســــــتقدمه له الدراما  يضــــــع الجمهــــــور المصري، وربما العربي، ي
التلفزيونية في رمضان المقبل، ويتســــــاءل الكثيرون عما يمكن أن يقدمه الجيل الحالي من 
ــــــل البعض من النجوم الكبار، وتراجع البعض الآخر، احتجاجا وغضبا  النجوم بعد رحي
أو كســــــلا أو مرضا؟ وهل ســــــوف يظل الجمهــــــور محكوما عليه بمشــــــاهدة دراما الجن 

المبالغ فيه؟ والعفاريت والبلطجة والـ“أكشن“ 

[ ضياع ملامح الشخصية المصرية بغياب نجوم التسعينات  [ الجيل الجديد لم ينجح في تقديم الرمز النموذج

رحيل محمود عبدالعزيز ترك فراغا في الساحة الدرامية المصرية

تجسيد شخصية نجيب الريحاني مطمح كل فنان

ـــا للتجربة، ولكن المشـــروع لم ير
ف إنتاجية ومادية، مشـــيرا
يتخلى عن حلم تجســـيده 
خصية دراميا، لكونها ثرية
حيها سواء الإنسانية أو

يرتكـــز  أن  المزمـــع  ــن 
كتبـــه محمـــد  لـــذي
محمد لإخراجه  شح 
فـــي ســـرده لحياة 
حاني، على مذكراته 
بنفســـه، والتي ا
ــد من الأحداث 

علاقتـــه  هـــا 
، وبزملائـــه 
عة مصابني
ي، والمواقف 
بأســـرته،  ه 
الثانيـــة، 
ة شقيقه بناء
ي

والده.
شـــاركته الدائمة 
الســـير الذاتية، ل
”فـــي الحقيقـــة  د
هذه الأدوار، لأنها 
بة، فقد قدمت في 
ســـورية مـــن قبل 
لظاهـــر بيبرس، 
صية غير معروفة 
وكذلك دور كل كبير
يوسف الثقفي، وهو

الجمهور بالاســـم  ى
 النـــاس بعيدون عن 

بقدر مأساته الحقيقية التي عا
والهموم التي كانت تحاصر
ولأجـــل ذلـــك لـــن يتوقـــف
شـــخصيته في التلفزيون
تقديمها بالشكل الكوميد
الجانب الإنساني فيها“.
ونشـــأ نجيب الريح
ب حـــي وعـــاش فـــي
الشـــعبية منفرد
البس الشعبية 
أكم وعندمـــا 
عليه ظهـــرت 
الســـاخرة، و
بخجـــل أيض
الب شـــهادة 
والـــده قد تد
فاكتفى بهذه ال
الريحاني بأمـــه ا
الســـخرية إلـــى 
الفك شـــخصيتها 
أدائـــه للعد فـــي

الكوميدية.
وقـــد عمـــل فـــي
كموظـــف بســـيط كـــي
قادته الصدفـــة إلى ثـــم
محمـــد ســـعيد الـــذي ي
ليلي وقدما معا ”اسكتش
ساخرة شكلت بدايات ا
انطلق بعدها إلى التـــي

والمسرح والتلفزيون.
الإنتاج صعيد  وعلى 
أنتـــج عشـــرة أفـــلام ه
مســـرحيات حولها إلى



صورة وخبر

} برلين - أوضحـــت الرابطة الألمانية لأطباء 
الروماتيـــزم أن التهـــاب المفاصـــل المزمن، قد 
يؤدي إلى بحة الصوت أو إلى الفقدان المؤقت 

للصوت.
وأضافـــت الرابطة أن هـــذه المتاعب تنتج 
عـــن مهاجمة الروماتيزم لمـــا يُعرف ”بالمفصل 
الحلقي الطرجهالي“، والذي يلعب دورا مهما 
في بناء الصوت، مشيرة إلى إمكانية مواجهة 

هذه المتاعب بواسطة الأدوية.
وقالت الجمعية الألمانية لعلاج الروماتيزم، 
إن المرض قد يتســـبب فـــي تغير نبرة الصوت 
أيضا، وذلك عندما يصيب الالتهاب غضاريف 

ومفاصل الحنجرة.
وأضافت الجمعية أنه يمكن الاستدلال على 
ذلك من خلال ظهور بحّة بالصوت تشبه البحّة 
المصاحبـــة لنزلة البرد، غيـــر أن تغير الصوت 
يحدث هنا تدريجيا وليس بشـــكل مفاجئ كما 

هو الحال عند الإصابة بنزلة البرد.
ويمكن مواجهة البحّة من خلال ممارســـة 
بعـــض التماريـــن الصوتية بانتظـــام كالغناء 
مثلا، وقد يســـتدعي الأمر الخضوع للجراحة 
في بعـــض الحالات، على ســـبيل المثـــال عند 
الشـــعور بالإرهاق بعد التحدث لمدة خمس أو 

عشر دقائق.
وعلاوة على البحـــة وتغير نبرة الصوت، 
فقـــد يواجـــه المصابـــون بالروماتيـــزم جملة 
مـــن الأمـــراض المزمنـــة والخطيـــرة، نتيجـــة 
تراجع قدراتهم الحركية، حيث كشـــفت إحدى 
الدراســـات عـــن أن مرضى التهـــاب المفاصل 
قـــد يصابـــون بحالات مـــن الاكتئـــاب، نتيجة 
انخفاض معدل النشاط الحركي لديهم، بسبب 
مـــا يعانونـــه مـــن آلام وصعوبة فـــي الحركة 

الناجمة عن التهاب المفاصل.
وقد أجريـــت الدراســـة على نحـــو 57748 
مريضـــا بالتهاب فـــي المفاصل لمعرفـــة تأثير 

المرض عليهـــم. وتوصلت النتائج إلى أن 13.4 
بالمئة منهم يعانون من حالات اكتئاب وضيق 
بســـبب صعوبة الحركة بالمقارنة مع نحو 5.4 
بالمئة ممّن يعتريهم هذا الشـــعور دون الوقوع 

فريسة لهذا المرض.
وكشف باحثون مختصون في مركز بحوث 
المفاصل فـــي كانســـاس بالولايـــات المتحدة، 
عـــن أن المرضـــى الذين يعانون مـــن التهابات 
المفاصل هم أكثر عرضة مـــن غيرهم للإصابة 

بقصور قلبي مزمن.
وأظهرت الدراسات والأبحاث وجود علاقة 
محتملة بـــين التهاب المفاصـــل الروماتيزمي 
وأمراض القلب، ولكنها لـــم تؤكد طبيعة هذه 
العلاقة، حيث قام الباحثون بتحليل البيانات 
المســـجلة عن 13171 مريضـــا مصابا بالتهاب 
المفاصـــل الروماتيزمي و2568 آخرين مصابين 
بالتهـــاب المفاصـــل العظمـــي. فتـــم تحديـــد 
اضطرابات القصور القلبي عند 3.9 بالمئة عند 
مرضى الروماتيزم مقارنـــة مع 2.3 بالمئة عند 

مرضى المفاصل العظمي.
وجدير بالذكر أن أخصائي أمراض العظام 
الألماني أرنيه شتيلســـنرا،  أوضح أن النســـاء 
أكثر عرضـــة للإصابة بتـــورّم مفاصل اليدين 
والتهابهـــا.   وبـــينّ أن أعـــراض مـــرض تورّم 
مفاصل الأصابع واليديـــن تبدأ  بالظهور على 
الإبهامين ثـــم على إصبع الخنصر وتنتقل في 

مراحلها المتقدمة إلى إصبع  الشاهد.   
وأضاف شتيلسنرا أن من الأعراض الأولية 
لهذا المرض تورم ســـطح المفاصل، مشيرا إلى 
أنها   مشابهة للطبقات الغضروفية والنتوءات 

التي عادة ما تظهر على الأصابع المتورمة.   
وحذر الخبير الألماني الأشخاص الذين قد 
تتشابه لديهم أعراض هذا المرض مع أمراض 
أخـــرى ، وقال إن التهاب المفاصل ينشـــأ حول 
مفاصـــل أصابع اليديـــن المصابـــة بالورم أو 
ما يعرف طبيا  باســـم ”أرتروز“ ”وهو يشـــبه 
العقد المنتفخة وخاصـــة حول المفاصل العليا 

للإصبع  الأوسط“.   
وفي ما يتعلق بمســـببات هذا المرض قال 
شتيلسنرا، إن الجينات الوراثية عامل رئيسي  
للإصابـــة بهذا المـــرض.   وأوضـــح أن تحميل 
الأصابـــع أكثر مـــن طاقتها يعمـــل على زيادة 

سوء الوضع   لهذه الحالة المرضية ”كما يؤدي 
إلـــى زيادة تـــورم المفاصل ونشـــوء غضاريف 

تتسبب   بالآلام المبرحة“.   
وقال إنه تنتج عـــادة عن الحالات الحرجة 
تصدّعـــات وشـــقوق وجروح في ســـطح اليد 
وتورّمـــات    في المفاصل.   وأضـــاف أنها تؤدي 
كذلك إلى انحناء الأصابع وتيبّسها في بعض 

الحالات إضافة إلى  انحسار حركة المفاصل.
وتطرق شتيلسنرا إلى مرض تورم مفصل 
معصـــم اليد، مشـــيرا إلـــى أن الإصابـــة بهذا  
 الالتهاب تأتي نتيجة استهلاك وتآكل المفصل. 
  وأوضـــح أنه تمكن معالجة هـــذا المرض الذي 
وصفه بـ“المؤلم والبشـــع“ عن طريق استخدام  
 وســـائل تقليدية مثل الرياضـــة الطبية ودهن 
المفاصـــل المتورمـــة بمســـتحضر الكورتيزون 
أو   عبـــر إجـــراء عمليـــات جراحية ســـطحية 
للغضاريـــف.  وبـــين أن هناك طريقـــة طبيعية 
لمعالجة هـــذا المرض مثل المعالجـــة ”بكمادات 

مخلوطـــة  بأعشـــاب المريميـــة“، موضحا أنها 
علاج فعال لتخفيف الآلام ومكافحة الالتهابات 
والحد   من تـــأزم الصورة المرضيـــة كما تعمل 

على ”ضمور التورم“.
وكان علماء سويديون قد أكدوا أن مرضى 
الروماتيزم أكثر عرضـــة من أقرانهم للإصابة 
بالجلطة القلبية. وشـــملت الدراسة المنشورة 
بمجلة ”أرثريتيس ريســـيريش إنـــد ثيرابي“ 
البريطانيـــة، أكثـــر مـــن 400 مريـــض أصيب 
بالتهـــاب المفاصـــل الروماتويـــدي على مدى 
خمس ســـنوات. وتبين للأطباء، تحت إشراف 
سلوفيج فالبيرغ يونسون من مستشفى أوميا 
الجامعي، أن الالتهابات المصاحبة للروماتيزم 
تزيد من خطر التعـــرض لنوبات قلبية ناتجة 

عن اضطراب الدورة الدموية للقلب.
وأشـــار الأطباء فـــي الوقت ذاتـــه إلى أن 
الروماتيـــزم  بمضـــادات  التقليـــدي  العـــلاج 
طويلـــة المفعـــول، حيث يعمل علـــى تخفيض 

خطر إصابـــة القلب ويقلص حـــدوث عمليات 
الالتهاب. ووجد الباحثون، خلال فترة مراقبة 
المرضـــى التي اســـتمرت خمس ســـنوات، أن 
48 مـــن إجمالي 442 مريضـــا أي نحو 9 بالمئة 
تقريبـــا أصيبوا بنوبات فـــي الدورة الدموية. 
كما تبينّ للباحثين أن الروماتيزم يشكل عاملا 
إضافيا يزيد من خطر الإصابة بنوبات الدورة 
الدمويـــة للقلب إلى جانـــب العوامل المعروفة 
بالفعل وهي، زيـــادة الوزن وزيادة ضغط الدم 
والإصابة بالسكري والتدخين. وخلال الدراسة 
حصل 97 بالمئة من المرضى على الأدوية طويلة 
المفعـــول المضادة للروماتيـــزم، مما خفض من 
خطر الإصابـــة بأمراض الدورة الدموية خلال 

الدراسة.
كما وجد الباحثون أن وزن المرضى وضغط 
الـــدم لديهم واســـتهلاكهم للتبغ انخفضت في 
المتوســـط بعد خمس ســـنوات تحـــت الرعاية 

الطبية.

الصوت أيضا معرض للإصابة بالروماتيزم
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صحة
ارتبط الروماتيزم بالمفاصل، لا سيما في منطقة الرجلين تحديدا، وظل هذا المرض المزمن 
يشــــــكل أحد كوابيس الشيخوخة، باعتباره يترافق في الكثير من الحالات مع آلام شديدة 
وتراجــــــع القدرة على الحركة، ولكن الأطباء اكتشــــــفوا، مؤخــــــرا، أن الصوت بدوره يتأثر 

بالروماتيزم.

[ المرض يهاجم مفاصل الحنجرة ويغير نبرات الصوت  [ التهاب المفاصل المزمن يجر معه مجموعة من الأمراض المزمنة

نصـــح أطباء ألمان بحماية الظهر، عبر توزيع الأحمال والأوزان وشـــراء حقيبتـــين صغيرتين بدلا من واحدة 

كبيرة، وثني الركبة بدلا من الظهر عند رفع الحقائب.

إهمال علاج تكيس المبايض يزيد من خطر السكتات القلبية والدماغية

بحة الصوت تشبه البحة المصاحبة لنزلة البرد

مواجهة البحة يمكن أن تكون عبر 

ممارســـة بعض التمارين الصوتية 

بانتظـــام كالغنـــاء وقد يســـتدعي 

الأمر الخضوع للجراحة

◄

بتكيـــس المبايض  عند الإصابـــة 

تظهـــر خلايـــا الجســـم ردة فعـــل 

أقل حساســـية للأنسولين، في ما 

يعرف بمقاومة الأنسولين

◄

كتاب في الصحة

} يقـــدم كتاب ”الميكروبـــات بين الصحة 
الأساسية  المعلومات  جملة من  والمرض“ 
عـــن أهمية أنواع الميكروبات ودورها في 

الصحة العامة للجسم.
وقال أســـتاذ الميكروبـــات الطبية في 
كليـــة الطـــب بالجامعة الأردنيـــة عاصم 
الشـــهابي، إن كتابه يهـــدف إلى تعريف 
أنـــواع الميكروبات التـــي تعيش بصورة 
طبيعية في جسم الإنسان وكشف دورها 
المهم فـــي المحافظة على صحة الجســـم 

ومناعته ضد الأمراض المعدية.
ويعـــرض المؤلف لائحـــة بأهم أنواع 
الميكروبـــات مـــن فيروســـات وبكتيريـــا 
تســـبب  التـــي  وطفيليـــات،  وفطريـــات 
الأمراض المعدية للإنسان، ويوضح طرق 

انتشارها المختلفة بين البشر.
وأكـــد الشـــهابي علـــى ضـــرورة ألا 
يتســـرع المريـــض في تشـــخيص مرضه 
بنفســـه، وألا يأخـــذ أي علاج، لا ســـيما 
المضادات الحيوية، قبل أن يتم تشخيص 
ما يشـــكو منه مـــن قبل الطبيـــب. وحذر 
من كثرة اســـتخدام المضـــادات الحيوية 

والمطهرات في الحياة اليومية.
ويشـــرح الكتـــاب أن هنـــاك الكثيـــر 
مـــن الأمراض التي تســـببها الميكروبات 
تتشابه إلى حد كبير مع مظاهر الأمراض 
أعراضهـــا  تظهـــر  لا  وقـــد  الســـريرية، 
المرضية المعروفة بشكل واضح مع بداية 

مرحلة المرض.

الميكروبات بين 

الصحة والمرض

} هانوفــر (ألمانيــا) - عادة مـــا تتفاقم الحالة 
المرضية إذا لم يتم علاج تكيّس المبايض. فمع 
مـــرور الوقت قـــد لا يقتصر الأمـــر على ظهور 
مشـــكلات في الحمل فقط، بل قد يســـوء الأمر 
ويصـــل إلى حد الإصابة بمرض الســـكري أو 
أمراض الغدة الدرقية أو الإصابة بنوبة قلبية 

أو سكتة دماغية في وقت لاحق.
وأوضح البروفيسور رودولف سويفرت أن 
طرق العلاج تختلف حســـب الحالة المرضية، 
كمـــا أنها تتعلـــق برغبة المريضـــة في إنجاب 
الأطفال من عدمه. وأضاف رئيس قسم أمراض 
النســـاء والغدد الصمـــاء والطب التناســـلي 
بالمستشـــفى الجامعي بمدينة ماينز الألمانية، 
أنه في حالة زيادة العديـــد من الكيلوغرامات 
في الوزن، فإن الأمر ســـيتطلب خفض الوزن، 
ولكنـــه ليـــس بالأمر الســـهل فـــي الكثير من 

الأحيان.
ويعـــد تكيّـــس المبايض أحـــد اضطرابات 
الغـــدد الصماء الأكثر شـــيوعا لدى النســـاء، 
كما أنه يعتبر واحدا من الأســـباب الرئيســـية 
لضعف الخصوبة لدى السيدات. وينتشر هذا 
المرض بين النساء وتتفاوت نسبة الإصابة به 
من بلد إلى آخر والمعدل العام لنسبة الإصابة 

يتراوح من 5 إلى 10 بالمئة.

ويمكـــن الاســـتدلال على تكيّـــس المبايض 
من بعض الأعـــراض الظاهرية ولكن لا بد من 
التأكـــد عن طريـــق الفحص الطبـــي. وتتمثل 
أضـــرار تكيـــس المبايض في تأخـــر الإنجاب 
ومقاومة الأنسولين. وغالبا ما يرتبط بالسمنة 
والسكري وارتفاع مستويات الكولسترول في 

الدم.
ويعتبـــر ظهور شـــعر على الشـــفة العليا 
وأحيانا علـــى الذقن أو فـــي المناطق الطرفية 
بوجـــه المـــرأة فـــي مرحلـــة الشـــباب، أولـــى 
العلامات الدالة على تكيّس المبايض. وينطبق 
ذلـــك أيضا عندمـــا يتجاوز نمو شـــعر العانة 
منطقة الأعضاء التناسلية إلى الفخذ والسرة. 
وعندما يضاف إلى تلـــك الأعراض أيضا حب 
الشـــباب وزيادة الوزن والشعر الخفيف، فإن 
الوضع يزداد خطورة وفي الكثير من الحالات 

تحدث اضطرابات في فترات الحيض.
وأوصى الأطباء، عند الاشتباه في الإصابة 
بمـــرض تكيّـــس المبايـــض، بإجـــراء فحـــص 
لـــدى أخصائي أمـــراض النســـاء، حيث يقوم 
الطبيب بإجراء تحليل للدم لتحديد مستويات 
الهرمونات في الجســـم، بالإضافة إلى إجراء 
فحـــص للمبايض عـــن طريق الموجـــات فوق 

الصوتية.

كريســـتيان  الألمانـــي  الطبيـــب  وأوضـــح 
ألبرينـــغ، أن الاشـــتباه فـــي تكيّـــس المبايض 
يتـــم تأكيده عندمـــا تظهر بجانـــب التغيرات 
الهرمونيـــة العديد من الأكياس الصغيرة على 

السطح الخارجي للمبيض.
ومـــن المشـــكلات التـــي يســـببها تكيـــس 
المبايـــض الحد من فعالية الهرمون المســـؤول 
عن تحفيز نضـــج البويضات غيـــر الناضجة 
داخـــل الحوصلة. وفي نفـــس الوقت لا تتمكن 
المبايض من تحويل هرمون التستوســـتيرون 
المعروف بهرمون الذكورة والذي تفرزه النساء 
أيضا إلى جانب هرمون الأستروجين، وهو ما 
يجعل هـــذه الهرمونات الذكوريـــة تتراكم في 

الجسم.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، فإن خلايا الجســـم 
تظهـــر رد فعل أقل حساســـية للأنســـولين في 

ما يعـــرف بمقاومـــة الأنســـولين. ويعمل ذلك 
بدوره على تشجيع الجســـم على إفراز المزيد 
من الأنســـولين. وتكمن المشـــكلة هنـــا في أن 
الأنسولين يعزز من إفراز الهرمونات الذكورية 
وفي الوقت نفســـه يعمل علـــى تخزين الطاقة 
المســـتمدة من الطعام في مخازن الدهون بدلا 
مـــن حرقها. وهو ما يؤدي فـــي أغلب الأحيان 

إلى زيادة الوزن.
وبالإضافـــة إلى ضـــرورة إنقـــاص الوزن 
مع ممارســـة النشـــاط البدنـــي، يوجد العلاج 
الهرموني كأحد الطرق لعلاج تكيّس المبايض، 
وهناك الأدوية المباشرة أيضا المضادة لمقاومة 

الأنسولين وزيادة الهرمونات الذكورية.
ويذكـــر أن تكيّـــس المبايـــض يحـــدث عند 
النســـاء بســـبب وجـــود اختلالات فـــي الغدد 
الصماء، والتي كشـــف الأطبـــاء أن من ضمن 
أســـبابها العامل الوراثي كعـــدم انتظام أيّام 

الدورة الشهريّة وعدم القدرة على الإباضة. 
وبالتالـــي ونتيجـــة لتفاقـــم هـــذا المرض، 
فـــإنّ المـــرأة قد تصـــاب بالعقم وتفقـــد القدرة 
على الإنجـــاب عند حدوث زيـــادة في هرمون 
وزيـــادة في  وحـــدوث تضخّـــم  الأندروجـــين 
حجـــم المبيض بســـبب احتـــواء المبيض على 

حويصلات.

} حذر فريـــق من الأطباء الأشـــخاص الذين 
يعملـــون علـــى الهواتـــف الذكية كثيـــرا، من 
التعـــرض لمخاطر التهاب الأوتـــار في أصابع 

الإبهام وظهور آلام في الرقبة.

} تنصـــح الجمعيـــة الألمانية لعـــلاج ارتفاع 
ضغط الدم بالمواظبة على ممارســـة رياضات 
قوة التحمل من 3 إلى 5 مرات أسبوعيا، وذلك 

بعد استشارة الطبيب المعالج أولا.

} أفـــاد أطباء العيون بأن التنـــزه في الهواء 
الطلق وتناول السوائل يساعدان على معالجة 
جفاف العيون النـــاتج عن الانتقال من الهواء 

البارد إلى الجو الدافئ داخل المنزل.

} أفـــاد باحثون بجامعة قوانغتشـــو الطبية 
الصينيـــة، بأن أمـــراض اللثة، مثـــل العدوى 
البكتيرية المزمنة للثة، يمكن أن تلعب دورا في 

إصابة الرجال بالضعف الجنسي.



} عــمان - عيـــن الكاتـــب الصحافـــي ياســـر 
الزيات رئيســـا لتحرير شـــبكة أريج للصحافة 
الاســـتقصائية، (إعلاميـــون من أجـــل صحافة 
اســـتقصائية عربيـــة)، مـــع التحضير لانطلاق 
الملتقى التاســـع للشـــبكة، والذي يبدأ أعماله، 
الخميس، فـــي عمان تحت شـــعار ”أريج: عقد 
من صحافة الاســـتقصاء العربي: نرى، نسمع، 

نكشف“.
وقـــال الزيات فـــي تصريحـــات لـ“العرب“: 
تتزامن مهمتي في أريج مع احتفالها بمرور 10 
سنوات على تأسيسها، ومهمتي الأساسية هي 
أخذ المحتوى التحريري الذي تنتجه أريج إلى 
المســـتوى الأقصى من الجودة التي تقوم على 
ضمان تطبيـــق المعايير المهنيـــة والأخلاقية 
بشـــكل صارم، يتوافق مع الوظيفة الأساســـية 
للصحافة الاســـتقصائية وهي كشـــف الحقيقة 

وإثباتها.
وأكد أن وظيفة الصحافي الاستقصائي هي 
تغيير العالم، ولكي يغير العالم يجب أن يتحلى 
بدرجة كبيرة من الانضباط المهني والأخلاقي.
وأشـــار إلى أن أريج لا تنتـــج فقط صحافة 
اســـتقصائية، ولكنهـــا تعمل أيضا على نشـــر 
ثقافة التحريـــر والتقصي بين الصحافيين في 
الدول التسع التي تعمل فيها، وتعمل على بناء 
قدرات الصحافيين في هذه الدول لكي يتمكنوا 

من تغيير مجتمعاتهم إلى الأفضل.
ويلتئـــم المؤتمر في ظل تراجـــع الحريات 
الإعلاميـــة فـــي غالبيـــة دول المنطقة بســـبب 

التداخـــل الأمنـــي والسياســـي، آخرهـــا قرار 
محكمة جنـــح القاهرة القاضـــي بحبس نقيب 
الصحافيين المصرييـــن وعضوين في مجلس 
النقابة لمدة سنتين، مع كفالة، لإدانتهم بإيواء 

صحافيين كانا مطلوبين للعدالة.
ويطمح الزيـــات في المرحلـــة المقبلة إلى 
الانتقـــال بالمنتـــج الذي تشـــرف عليـــه أريج 

وتنتجه إلى عالم الوســـائط المتعددة، ويتابع 
”إذا كانـــت مهمتنا هي كشـــف الحقيقة، فيجب 
أن تصـــل هـــذه الحقيقة إلـــى كل المتلقين بكل 

الوسائط المتاحة“.
ويســـتضيف ملتقى هذا العـــام الصحافي 
الدولـــي المخضرم وولتر ”روبي“ روبنســـون، 
الاســـتقصائي  الصحافـــي  الفريـــق  رئيـــس 

المعـــروف بـ“ســـبوت لايـــت“ أو ”فـــي دائـــرة 
الذي  في صحيفة ”بوســـطن غلـــوب“  الضوء“ 
فضـــح تحـــرش كهنـــة الكنيســـة الكاثوليكية 
بالأطفال في أبرشية بوســـطن، والذي تحولت 
قصته إلى فيلم سينمائي فاز بجائزة الأوسكار 
العام 2016. وتشـــارك فـــي الملتقى أيضا نخبة 

من المدربين الصحافيين في العالم.
وتتمحور جلســـات الملتقى حـــول ضمان 
أمن وسلامة الصحافيين الجسدية، وتحصين 
ملفاتهـــم الإلكترونيـــة، وتدقيـــق المعلومـــات 
المتدفقة عبر الإنترنت وتتبع مســـارات أموال 

مختلسة إلى جزر الأمان الضريبي.
ويتعلـــق أيضا بتقنيات الســـرد القصصي 
البصـــري الحديثـــة، التعامـــل النفســـي مـــع 
للمنصـــات  الكتابـــة  والضغـــوط،  الصدمـــات 
التحقيقـــات  دعـــم  المختلفـــة،  الإعلاميـــة 
الاســـتقصائية بصور احترافية، وطرق عرض 
القصـــص عبـــر البيانـــات وســـرد التحقيقات 
الاستقصائية الطويلة والقصيرة على منصات 

مختلفة.
يذكر أن أريج ومنذ نشأتها في أواخر 2005 
في عمـــان، دربت مـــا يزيد عـــن 1800 صحافي 
ومحـــرر وأســـتاذ إعلام وطالب وســـاهمت في 
تأســـيس وحدات اســـتقصاء في وسائل إعلام 
عربيـــة عديدة. كما أشـــرفت الشـــبكة على بث 
ونشـــر قرابـــة 400 تحقيـــق اســـتقصائي على 
فضائيات محلية وعربية ودولية مثل ”بي.بي. 

بالعربي. سي“ و“دويتشه فيله“ 

أميرة فكري

} القاهــرة - يعيـــش الصحافيـــون المصريون 
حالـــة من الهلـــع أمـــام المخاطـــر والتحديات، 
التي تواجـــه الصحافة المطبوعـــة، تخوفا من 
اتخاذ مؤسساتهم، سياسات تقشفية، وقرارات 
تعسفية، بالاســـتغناء عن البعض منهم، بدافع 

ترشيد الإنفاق، ما يضاعف من أزماتهم.
وشـــهدت الآونـــة الأخيـــرة، سلســـلة مـــن 
الاجتماعـــات بـــين ممثلي الصحـــف الخاصة 
والحكوميـــة، للتوصل إلى حل وســـط، يرضي 
الأزمـــات المالية  والصحيفـــة، لمواجهة  القارئ 
والاقتصاديـــة، التي لم تعد تفـــرق بين كيانات 
صحافية كبيـــرة أو صغيرة، وســـط تحذيرات 
من خطوة الإقدام على مضاعفة ســـعر النسخة 
الورقية، ليصل إلى ٤ جنيهات (نحو ٢٢ ســـنتا) 

بدلا من جنيهين، لتعويض الخسائر.
الصحافيـــة  الأهـــرام  مؤسســـة  ودعـــت 
(الحكوميـــة)، التـــي تتعاقـــد معهـــا مختلـــف 
الصحف الخاصة والمستقلة والحزبية لطباعة 
إصداراتهـــا، الصحف الخاصـــة، إلى ضرورة 
تحمـــل قدر مـــن التكاليف الإضافيـــة للطباعة، 
بنســـبة ٨٠ بالمئة، بسبب زيادة ســـعر الدولار، 
حتى تتمكن من الاســـتمرار في الطباعة، حيث 
كان ســـعر الـــدولار قبل عدة أشـــهر نحو ٨٫٨٨ 
جنيه، وارتفع الآن ليســـجل ١٨ جنيها، بنســـبة 

زيادة قاربت ١٤٠ بالمئة.
ولم يجر الاتفاق بين المؤسسات الصحافية 
حتـــى الآن علـــى الآلية التي ســـيتم من خلالها 
تعويض هـــذه الخســـائر الفادحـــة، لكن يبدو 
أن الجميع ســـيتجه إلى تطبيق سياسة تقليل 
النفقـــات، من خـــلال التضحية بشـــكل وجودة 
الصحيفـــة، والتغييـــر فـــي قوامها الأساســـي 

المعروف لدى الجمهور بما لا يخل بالمضمون.

وقال صلاح عيســـى، الأمين العام للمجلس 
الأعلـــى للصحافـــة، إن ”رفـــع ســـعر الصحف 
المطبوعـــة فـــي هـــذا التوقيـــت مغامـــرة غير 
محســـوبة العواقـــب، وقـــد يدفـــع الكثيـــر من 
الجمهور إلى العزوف عن الشراء، نظرا لارتفاع 
أســـعار مختلف الســـلع والخدمات، الأمر الذي 
يدفـــع بالبعض مـــن الكيانـــات الصحافية إلى 
الهاوية“. ورأى أن الحـــل الأمثل، وهو المرجح 
حاليا، أن تتبع الصحف ما وصفه بـ“سياســـة 
الانكمـــاش“، من خـــلال خفض عـــدد صفحات 
الجريـــدة، وحجـــم المطبوع منها، واســـتخدام 
نوعيـــة رديئة ”إلى حد ما“ من الورق والألوان، 
أو أن تكـــون كل صفحـــات الجريـــدة ”أبيـــض 
وأســـود“، ما عدا الصفحتان الأولى والأخيرة، 
والصفحات الإعلانية، إن وجدت الإعلانات من 

الأساس.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
فـــي القـــرار الذي  الصحـــف الخاصـــة ”حرّة“ 
تتخـــذه لتعويـــض خســـائرها، إمـــا بخفـــض 
النفقـــات وإما العمالـــة، أو حتى زيادة ســـعر 
الصحيفـــة للجمهور، أمـــا الصحف الحكومية 
”فإنهـــا قد تعتمد على قوتها في جلب الإعلانات 
لتعويـــض فـــارق التكلفـــة، لكنها لـــن تخفّض 
العمالـــة، أو تتخـــذ قـــرارات من شـــأنها إبعاد 

الناس عن شرائها“.
وأصبحت المؤسسات الصحافية بين نارين، 
بســـبب ضبابية المشـــهد؛ إما تحمل الخسائر 
لعدة أشـــهر دون تعديل سعر بيع النسخة إلى 
حين اســـتقرار الأوضاع الاقتصادية، وإما رفع 
السعر حتى يتم تحسين الأمور ثم التراجع عنه 

مستقبلا، لكنها ربما تفشل في تلافي الضرر.
وتمثـــل أســـعار الـــورق نحـــو ٧٠ بالمئـــة 
من إجمالـــي تكلفـــة الطباعـــة، والمتبقي ينفق 
على الحبر وقطـــع الغيار والمعـــدات والعمالة 
والكهرباء، ومع تحرير سعر الصرف بقرار من 

البنك المركزي، تضاعف سعر الورق.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أنه ســـواء اتخذت 
الصحـــف قـــرارا برفع الســـعر، أو لجـــأت إلى 
”السياســـة الانكماشـــية“، فـــإن كلا الخياريـــن 
يصب في صالح المواقع الإخبارية الإلكترونية، 

التـــي ســـوف تنتعش ويزيـــد الاعتمـــاد عليها 
مستقبلا من جانب الجمهور، الذي عزف كثيرا 
عـــن متابعـــة الصحافـــة الورقية، إمـــا لارتفاع 
ســـعرها، وإما لتغير شـــكلها ومضمونها الذي 

اعتاد عليه.
وذهـــب هؤلاء المراقبون إلـــى أن الحل أمام 
المؤسســـات الصحافية، أن تقوم بتطوير خدمة 
مواقعهـــا الإلكترونيـــة والمحتـــوى المقـــدم من 
خلاله، وتقديمها باشـــتراكات شهرية، على أن 
يكون ذلـــك باتفاق بـــين كل الصحف، بحيث لا 
تكون مجانيـــة، وأن تكون المنافســـة من خلال 

المحتوى الإخباري. 
وتواجـــه الصحافـــة الورقيـــة فـــي مصـــر 
تحديات أخـــرى، تمثل المواقع الإخبارية ضلعا 
أساســـيا فيها، حيث تقوم الصحف كل صباح 
بنشر المحتوى الإخباري والقضايا التي تكون 

المواقع، قد تناولتها قبلها بنحو ٢٤ ســـاعة، ما 
يعني أن المحتوى المطبوع في الصحف، نســـخ 

مكررة تشبه بعضها البعض.
ولا يمكـــن الخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق، إلا 
باتجاهها إلـــى تقديم نوع جديد من الصحافة، 

يُقبل عليه القارئ، ويدفعه لتحمل شرائها.
ويفـــرض التطـــور الحاصل فـــي الصحافة 
الإلكترونيـــة بمصر، تحديات أكثـــر وقعا على 
نظيرتهـــا المطبوعـــة أمـــام كثـــرة الاعتماد في 
المواقـــع الإخبارية، علـــى التوثيـــق الإخباري 
بالصـــور والفيديوهـــات والملفـــات التفاعليـــة 
والتحديثـــات الســـريعة، ما دفـــع البعض من 
الصحـــف إلـــى التوقف عـــن طباعة النســـخة 
الورقية وتحويلها إلى إلكترونية بشـــكل كامل، 
ومنهـــا صحيفتـــا ”المصريـــون“، و“التحرير“. 
ولم يســـتبعد ســـامي خليل، أســـتاذ الصحافة 

بالمعهـــد العالي للإعـــلام بالقاهرة، أن تســـير 
بعض الصحف على نفـــس النهج، وتخرج من 
المنافســـة المطبوعة، وتلجأ إلى عالم الصحافة 
الإلكترونيـــة، كأحـــد بدائـــل الاســـتمرارية في 
المشـــهد الإعلامي المصري، لأن قرار رفع ســـعر 
الصحيفة المطبوعة ســـوف يـــؤدي إلى عواقب 

وخيمة، وعزوف الناس عن الشراء.
بعـــض  اعتمـــاد  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الصحـــف علـــى ”الشـــريحة المتماســـكة“ مـــن 
جمهور القـــرّاء، والتي تعتمـــد على الصحيفة 
المطبوعـــة لمتابعة الأحـــداث لجهلها بالإنترنت 
أو الوصـــول إلى المواقع الإخبارية، واعتقادهم 
بأن هذه الشـــريحة سوف تظل كما هي مع رفع 
السعر، تفكير خاطئ، لأن هذه الكتلة قليلة جدا 
فـــي المجتمع، وقد تتحول ســـريعا إلى البرامج 

التلفزيونية كبديل عن الصحيفة.
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[ المؤسسات الصحافية تلجأ إلى سياسة الانكماش لعبور أزماتها  [ ترشيد الإنفاق على الصحف يصب في مصلحة المواقع الإلكترونية
الصحف المصرية تضحي بالجودة الفنية تفاديا لرفع أسعارها

طموح  بانتقال منتج أريج إلى عالم الوسائط المتعددة

كل الخيارات باتت مفتوحة الآن أمام المؤسسات الصحافية في مصر، لوقف نزيف الخسائر 
التي تتعرض له، جراء انخفاض ســــــعر الجنيه أمام الدولار، ما تســــــبب في ارتفاع تكاليف 

الطباعة، حتى أضحت المؤسسات الصغيرة تواجه خطر الإغلاق.

«نشهد اليوم تراجعا كبيرا وعدم ارتياح بل استياء من أداء الإعلام. صحيح توجد حرية وتعددية ميديا

وتكاد تختفي الخطوط الحمراء، لكن الحق في رأي آخر مُغيب}.

كمال العبيدي
رئيس جمعية يقظة من أجل الديمقراطية في تونس

«الإعلاميون في لبنان يمارســـون رقابة ذاتية على أنفســـهم خوفا من محاســـبة المؤسسة التي 

يعملون لديها أو الزعيم السياسي، وهذا الأمر ينسحب أيضا على استخدام مواقع التواصل}.

كريستين حبيب
إعلامية لبنانية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ صادر الأمن السوداني، الأربعاء، 
نسخ ٥ صحف مستقلة، بعد 

طباعتها، ٤ منها لليوم الثاني على 
التوالي. وقال رؤساء تحرير كل 
من، صحيفة اليوم التالي، مزمل 

أبوالقاسم وصحيفة الجريدة، أشرف 
عبدالعزيز، والتيار، عثمان ميرغني، 

أنهم لم يتلقوا أسبابا من الأمن حول 
المصادرة.

◄  اخترق مجهولون بثّ 
الفضائيتين الإسرائيليتين 

الرسميتين، الأولى والعاشرة، لبضع 
دقائق، مساء الثلاثاء، وأذاعوا 

مقطعا للأذان، بالإضافة إلى صور 
للحرائق التي عمّت إسرائيل مؤخرا.

◄  وجه البرلمان المغربي اتهامات 
إلى جريدة ”الصباح“ الورقية 

اليومية بالقيام بعمليات تسميم 
وكذب وخداع للرأي العام. واتهمت 

المؤسسة التشريعية، في بلاغ 
صحافي أصدره البرلمان الجريدة 
بـ“بث عدم الثقة في المؤسسات، 

والتشكيك فيها“، مع ”ضرب وخرق 
فادح لأخلاقيات مهنة الصحافة 

وقواعدها“.

◄  شارك العشرات في وقفة 
احتجاجية، الثلاثاء، أمام المحكمة 

الابتدائية بالعاصمة الرباط، تضامنا 
مع نقيب الصحافيين المغاربة 

عبدالله البقالي، الذي يحاكم على 
خلفية كتابته لمقال حول ما اعتبره 

”فساداً في انتخابات مجلس 
المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) 

الأخيرة“.

◄  نفذ صحافيون سودانيون وقفة 
احتجاجية ضد قرار السلطات إغلاق 

قناة أمدرمان الفضائية. وتجمع 
الصحافيون أمام مقر القناة بوسط 

الخرطوم وهم يحملون لافتات تشدد 
على ”حرية الصحافة“.

باختصار

الحكوميـــة  الهيئـــة  حـــذرت    - الجزائــر   {
المســـؤولة عـــن وســـائل الإعلام فـــي الجزائر 
مـــن تنامـــي الخطـــاب الدينـــي المتطـــرف في 
القنوات الفضائية الخاصة، سواء من البرامج 
التلفزيونية المنتجة محليا أو تلك المستوردة 

بما يهدد استقرار المجتمع الجزائري.
ونبّهت ســـلطة ضبـــط الســـمعي البصري 
الجزائريـــة، فـــي بيان لهـــا الثلاثـــاء، القنوات 
الفضائيـــة مـــن محتـــوى البرامـــج التـــي يتمّ 
بثّها، والتي من شـــأنها زرع وتغذية كلّ أنواع 

التعصّب والتطرّف.
وتحـــت طائلة  وقالـــت إنها ”تحث بشـــدة, 
العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا قانونا, جميع 
العمومية  البصريـــة,  الســـمعية  المؤسســـات 

منهـــا والخاصة, على التحلـــي باليقظة التامة 
للقضاء على التشدد والكراهية وعدم التسامح 
في البرامج التي يتم بثها, ســـواء كانت منتجة 
والتي من شـــأنها زرع  محليـــا أو مســـتوردة, 

وتغذية كل أنواع التعصب والتطرف“.
وأوضحـــت أن ”البرامج الدينية بالمشـــهد 
السمعي البصري تغلب على محتوياتها اليوم 
بالنظر إلى خطابات العنف  انحرافات ظلامية, 
التي تؤســـس لعدم الاستقرار والفتنة والتفكك 
الاجتماعي, ما من شأنه أن يشكل خطرا حقيقيا 

على أمن البلاد“.
وأكـــدت أن هـــذا الخطاب كثيرا مـــا ترافقه 
فتاوى تصدر عن أشـــخاص نصبوا أنفســـهم 
دون تكوين يؤهلهم لتحمل المســـؤولية  دعاة, 

التـــي تتطلـــب صـــدق النيـــة واليقظـــة وعدم 
الاستغلال من طرف الغير.

يأتـــي هذا بعـــد أيام قليلة مـــن دعوة وزير 
الشـــؤون الدينية والأوقاف محمد عيســـى إلى 
ترقية خطاب ديني معتدل في القنوات الخاصة 
يحترم المرجـــع الديني للمجتمـــع الجزائري، 
ومواجهـــة خطابات التطـــرف والعنف الضارة 
بصـــورة الجزائر، خـــلال اجتماع عيســـى مع 
رئيس سلطة ضبط الســـمعي البصري زواوي 

بن حمادي.
ويخشى القائمون على الإعلام في الجزائر 
مـــن رجال دين يمارســـون نشـــاط الفتوى على 
الخاصـــة، خصوصـــا  الفضائيـــات  شاشـــات 
أن بعـــض هـــؤلاء يناصبون الحكومـــةَ العداء 

ويخوضـــون في الشـــأن العـــام والخاص عبر 
فتـــاوى مشـــبوهة ومشـــكوك فـــي مصدرهـــا، 
بالإضافـــة إلى جنوح عدد مـــن مقدّمي البرامج 
إلـــى خطـــاب التطـــرف والإشـــادة بتنظيمات 

موالية لداعش والقاعدة.
وهذا مـــا دفع الوزير الجزائري إلى الدعوة 
لمحاربة الخطابات الهدامة في مختلف وسائل 
الإعلام سيما السمعية البصرية منها والدعائم 
الإعلاميـــة الأخرى بشـــبكاتها المختلفة والتي 
تضر الجزائر وصورتهـــا الخارجية، وذكر في 
هـــذا الخصـــوص بالدور الهام الـــذي يجب أن 
تلعبه وسائل الإعلام في هذه المهمة مع السهر 
على بـــث برامـــج تعكس الصـــورة الصحيحة 

للجزائر.

الجزائر تحذر من الخطاب المتطرف على قنواتها الفضائية

ياسر الزيات يقود أريج تزامنا مع الذكرى العاشرة على تأسيسها

صلاح عيسى:

رفع سعر الصحف المطبوعة 

في هذا التوقيت مغامرة غير 

محسوبة العواقب

الشريحة {المتماسكة} من جمهور القراء غير مضمونة في حال ارتفاع سعر الصحف



} طهــران - ”قاومـــت لكنهـــم ما زالـــوا أمام 
بهذه الكلمات أطلق النائب الإصلاحي  شقتي“ 
محمـــود صادقي صرخة الإنذار مســـاء الأحد. 
وذكـــر ليلة الأحد خلال حوار له مع وكالة إعلام 
إيرانية أنه تمت محاولة اعتقاله من قبل ”قوات 

الأمن“، التابعة للسلطة القضائية بإيران. 
وأعلن صادقي ”قاومت لكنهم ما زالوا أمام 
شقتي“. وســـرعان ما انتشر هاشتاغ ”محمود 
صادقـــي ليس وحيـــدا“ باللغة الفارســـية على 

موقع تويتر.
وكانت بضع دقائـــق كفيلة برصد تداعيات 
هـــذا الخبر على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
يســـتخدمه  الـــذي  تلغـــرام  تطبيـــق  خاصـــة 
الإيرانيون كثيرا. واجتمع المئات من الأشخاص 
من بينهم نشطاء ونواب وكذلك مواطنون، أمام 

منزل النائب.  
وحســـب وســـائل إعلام إيرانية فقد انتهت 
الحادثة على الســـاعة الثالثـــة والنصف فجرا 
بتدخـــل رئيـــس البرلمـــان وعـــدد مـــن النواب 

النافذين.
ونشـــر محمود صادقي صباح الإثنين عددا 
من التسجيلات الصوتية وصورا لمنزله وشكر 
جميع من ســـانده. وأكد أنه ينـــوي رفع دعوى 

ضد القاضي الذي أمر بإيقافه.
وكتـــب عبر حســـابه على موقـــع تويتر أنه 
”لن يتوقـــف أبدا عن الكفاح من أجل الشـــفافية 
في إيـــران. واتهم القاضي  ومقاومة الفســـاد“ 
الـــذي أمر بإيقاف صادقي هذا الأخير بـ“نشـــر 

أكاذيب“ و“الإخلال بالأمن العام“.
محاولة اعتقال النائب أسفرت عن تعليقات 
كثيرة فـــي صف الإصلاحيين كمـــا المحافظين، 
وطالب البعض بمحاكمة القاضي المسؤول عن 

ذلك.
وليســـت هذه المـــرة الأولى التي تســـتعمل 
فيهـــا مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في إيران 
لتعبئة المواطنين. لكن لم يســـبق وأن ســـمحت 

هذه الوسيلة بوقف محاولة اعتقال.
يذكـــر أن محمود صادقـــي نائب إصلاحي 
كثير الانتقاد للسلطات الإيرانية. انتخب خلال 
الانتخابات التشـــريعية الأخيرة التي جرت في 
فبراير 2016 رغم انتقاده اللاذع لعنف الشـــرطة 

الإيرانية.
واشـــتهر صادقـــي من خـــلال تنديـــده في 
البرلمان بمســـؤولية رئيس بلديـــة طهران باقر 
قاليباف في عملية فساد مالي. كما وجه رسالة 
مفتوحة إلـــى آية الله صـــادق لاريجاني الذي 
يترأس السلطة القضائية والذي تمت تسميته 
مباشـــرة من قبل المرشـــد الأعلى علي خامنئي، 
وذلك لمساءلته حول عدد من الحسابات البنكية 
المفتوحة باسمه والمبالغ المالية الضخمة فيها. 
ويعتبـــر صـــادق لاريجاني كما باقـــر قاليباف 

محافظين قريبين جدا من المرشد الأعلى.
صادقـــي مشـــهور أيضـــا بحضـــوره المهم 
علـــى الشـــبكات الاجتماعية وكثيـــرا ما يعطي 
رأيه حول مواضيع ســـاخنة، ما يجعله عرضة 

لهجمات الشق المحافظ.

تنتشـــر علـــى موقـــع التواصـــل  } برليــن – 
الاجتماعـــي فيســـبوك صفحـــات خدمية تعمل 
علـــى مســـاعدة اللاجئين لتبـــادل خبراتهم في 

التعامل مع القوانين والحياة في ألمانيا.
لـــم تبدأ القصـــة منذ لحظـــة الوصول إلى 
ألمانيا، إذ ســـاهمت صفحات عديدة في إعطاء 
اللاجئـــين الذين ســـلكوا طريق البحـــر والبر 
تعليمـــات لكيفية الوصـــول. لكن بعد وصولهم 
إلى ألمانيا كان على اللاجئين البحث عمّن يأخذ 
بأيديهم إلـــى بر الأمان، فوجـــدوا ضالتهم في 

الموقع الأزرق.
ولا يعرف بالتحديد اسم أول صفحة خدمية 
أنشـــئت من ألمانيا لمســـاعدة اللاجئين، لكن ما 
هو معروف اليوم أن صفحة ”البيت الســـوري 
تضم أكبر تجمع للســـوريين الذين  في ألمانيا“ 
يعيشـــون هنا، يتناقلون أخبارهم وإنجازاتهم 
فيها، ويطرحون أســـئلتهم واستفساراتهم من 
خلالها. وهي موجودة منذ أبريل 2014 بحسب 
الفوتوغرافـــي  والمصـــور  المـــدون  مؤسســـها 

السوري مؤنس بخاري.
وينقل موقع ”دوتشيه فيلله عربية“ الألماني 
عن بخاري قوله ”في رأيي أن المجموعة نجحت 
أكثر من غيرهـــا لصرامة القوانين فيها، والتي 
تضمـــن أن كل ما ينشـــر فـــي المجموعة يتعلق 
فقـــط بتفاصيل الحياة اليومية في ألمانيا، دون 
التطرق للسياسة أو الدين، كذلك لا نسمح بأي 
إعلانات أو منشـــورات لا تفيد هذا الجانب من 

حياة السوريين هنا“.
وحول كيفية تحول البيت السوري 

إلـــى مجموعة فعالـــة على الأرض 
يشـــرح بخاري ”قمنا منذ بداية 

حركـــة اللجـــوء إلـــى ألمانيـــا 
بإعداد دراســـات حـــول مهن 
الســـوريين وشهاداتهم، وأين 
اعتمدت  ألمانيا،  في  يتوزعون 
الاتحادية،  الحكومـــة  عليهـــا 

ومن هنا بدأوا يثقون بنا“.
ومـــع ازدياد عـــدد اللاجئين 

إلـــى  ملحـــة  الحاجـــة  أصبحـــت 
التخصـــص، فأصبحت هناك صفحات 

والاستفسارات  القانونية  بالشـــؤون  تعنى 
الخاصـــة بمعامـــلات اللجوء، كمـــا أنها توفر 
أرقام محامـــين وقانونيين قادريـــن على تقديم 
المســـاعدة، وتأتـــي بعدهـــا من حيـــث الأهمية 
التـــي تســـاعد الناس في  صفحـــات ”المنازل“ 

الحصول على منازل للإيجار.

حمدي الحواري مدير مجموعة ”ســـوريين 
فـــي برلين (ســـكن، عمـــل، دراســـة)“ يتواصل 
مع شـــركات تأجيـــر المنازل ليســـتقدم عروضا 
تناســـب ظـــروف اللاجئين الذين تقـــدم الدولة 
لهم المســـاعدات، مـــن حيث المبلغ والمســـاحة، 
وينشرها على الصفحة، ليستفيد منها الناس.
أمـــا علاء بيطـــار (20 عامـــا)، فقد 
أســـس مجموعة ”سوريين لبعض 
فـــي ألمانيـــا“ وهـــي مجموعـــة 
مغلقة تتناقل عروض السكن.

كمـــا أن هنـــاك صفحات 
وعناوين  بأرقام  الناس  تزود 
لأطبـــاء يتكلمـــون العربيـــة، 
جعلت  المطاعم،  صفحـــات  أو 
مـــن الفضـــاء الافتراضي عالما 
للتنافس في موضوع المجموعات 
أيضا، ومن هنا وجد ياســـين لنفسه 
طريقا مختلفا، إذ تختص صفحته ”سوريين 

ألمانيا“ بموضوع رخص السياقة.
بدأ ياسين بنشر الأسئلة التي يمُتحن فيها 
السائق باللغة العربية، كما أنه يخصص وقتا 

من يومه ليرد على أسئلة المتدخلين.
هـــدف الصفحـــات وإن كان نشـــر الفائدة 
بشـــكل عـــام، إلا أن بعضها خصـــص للفوائد 

الربحية، كصفحة ســـوق المستعمل الأولى في 
ألمانيا، أو ســـوق ألمانيا للبيع والشراء وغيرها 
من الصفحات التي تقدم عروض بيع وشـــراء، 
تعتمـــد في معظمهـــا على بيـــع الإلكترونيات، 
لتتطـــور إلـــى بيع الســـيارات المســـتعملة، أو 
الملابس أو الأثاث. لا تقف مهام هذه الصفحات 
علـــى الشـــؤون الخدميـــة اليوميـــة، إذ يعمل 
بعضها علـــى المســـاهمة في تعليـــم الوافدين 
الجـــدد اللغة الألمانية، وتشـــرح القواعد بطرق 
مبســـطة، ويعتمـــد عليهـــا عدد لا بـــأس به من 

المستخدمين، مستعينين بالصوت والصورة.
لكن بعضها يذهب إلى أبعد من ذلك، لتعمل 
على المســـاعدة فـــي عملية الاندمـــاج، ورغم أن 
معظمهـــا تجارب لشـــباب صغار في الســـن أو 
لباحثين عن شـــهرة في الكثير من الأحيان، إلا 
 German” أنهـــا تلقى رواجـــا كبيرا، كصفحـــة
Lifstyle“ أو ”أســـلوب الحياة في ألمانيا“، التي 
يتابعهـــا أكثر مـــن 95 ألف متابـــع، يقدم فيها 
عبدالرحمن العباســـي وعلاء فحـــام مجموعة 
من الفيديوهات المصورة باللغة الألمانية لشرح 

فروقات الثقافة بين سوريا وألمانيا.
يقول عبدالرحمن، (22 عاما) ”أردنا أن نوجه 
مشـــروعنا إلى الســـوريين والألمـــان، فاخترنا 
أســـلوب الكوميديا للحديث عـــن المفارقات بين 

الطرفين، لتكون مقبولة بطريقة أسلس من قبل 
الجميع“.

عبدالرحمـــن  أوصـــل   “German Lifestyle”
 “TED ex” ليكون أحـــد المتحدثين على منصـــة
لعرض الأفكار المبتكـــرة، حيث بدأ يمثل إحدى 

الشخصيات المؤثرة في ألمانيا.
وبعيـــدا عـــن أجـــواء صفحـــات الخدمات 
والاندمـــاج، لمـــع بين اللاجئين في ألمانيا اســـم 
صفحـــة ”ولـــدي ماهـــر الصفحة الرســـمية“، 
التي أسســـها شـــاب مجهـــول الهويـــة يعرف 
نفســـه بأنه مقيم في ”برلين الحلوة“، وينسب 
نفســـه كابن للمغني الشعبي السوري المشهور 
عمـــر ســـليمان، ويقوم بالســـخرية من الوضع 
في ســـوريا وأحوال اللاجئين فـــي ألمانيا. من 
الصعـــب إجراء أي حديث جدي مع ماهر، وهو 
اســـم مســـتعار. ويقول ماهر ”أعيش في برلين 
الحلوة منذ ســـنة، وأحب الحياة هنا، لا أتكلم 
في السياســـة أبدا، وأنـــا أتكلم فقـــط والكلام 

ببلاش“.
وتمثل هذه الصفحات بديلا ناجحا استطاع 
أن يســـاعد الســـوريين في حياتهم اليومية في 
ألمانيا، مع ضعف وعدم فعالية بعض التجارب 
الإلكترونية مـــن تطبيقات وصفحات رســـمية 

أطلقتها بعض الجهات الألمانية.
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لا يعــــــرف رقــــــم محــــــدد لعــــــدد صفحات 
اللاجئين السوريين في ألمانيا، كما لا يمكن 
حصــــــر الخدمات التي تقدمها، إلا أن هذه 
الصفحــــــات تمثل بديلا ناجحا اســــــتطاع 
مساعدة اللاجئين على شق طريقهم لحياة 

جديدة في ألمانيا.

 ٢٠٢٠ تونـــس  مؤتمـــر  شـــكّل   - تونــس   {
للاســـتثمار الدولـــي مـــادة دســـمة للنقـــاش 
على فيســـبوك فـــي تونس ضمن هاشـــتاغي 

#tunisia_٢٠٢٠ و#تونس٢٠٢٠.
واســـتضافت تونس خلال يومي الثلاثاء 
والأربعاء الماضيين مؤتمرا دوليا للاســـتثمار، 
حاولـــت من خلاله اســـتعادة مكانتها كوجهة 
اســـتثمارية هامـــة فـــي المنطقة بعد ســـنوات 
مـــن التـــردي الاقتصادي ومغـــادرة المئات من 
الشـــركات الأجنبيـــة للبلاد إثـــر الاضطرابات 

السياسية والاجتماعية والأمنية.
وكتب الإعلامي مكي هلال:

فيمـــا يعتبر آخـــرون أن المؤتمر ”مهرجان 
للتسول“. في هذا السياق تفاعل معلق:

وتساءل آخر:

وكان تشـــبيه المؤتمـــر بـ”حفـــل العـــرس“ 
الغالب على تعليق التونسيين. وسبب ذلك أن 
العروس أو العريس يتلقى ليلة حفل ”الحنة“ 

نقودا من المهنئين. وقال معلق:

فيما اعتبر آخر:

وهو مثل شـــعبي تونســـي يدل على خيبة 
أمل بعضهم من التمويـــلات التي لم ترق إلى 

مستوى آمالهم. وتهكم معلق:

في المقابل عبر آخرون عن تفاؤلهم بنجاح 
المؤتمر. وتفاعل معلق:

 وقال آخر:

هاشتاغ ينقذ نائبا اللاجئون في ألمانيا.. الحياة تبدأ من فيسبوك

إيرانيا من الاعتقال

فيسبوك يجمع الجميع

ألغى موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك عن طريق الخطأ بعض منشـــورات مؤسسه مارك زوكيربرغ الثلاثاء، بما في ذلك رسالتان حول 

نشر الأخبار الوهمية على الموقع ودورها في انتخابات الرئاسة الأميركية. وقال فيسبوك، الذي استعاد المنشورات في وقت لاحق إن تلك 

المنشورات اختفت بسبب خلل في نظام الموقع.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تونس 2020: الزغاريد أكثر من الكسكسي

ساهمت صفحات 

في إعطاء اللاجئين الذين 

سلكوا طريق البحر 

والبر تعليمات لكيفية 

الوصول

[ الصفحات المتخصصة على الموقع الأزرق دليل لا غنى عنه للسوريين
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آفة الأخبار رواتُها..

وآفة المعُتَقَد دُعاتُه..
وآفة القضايا مُناصروها...

بدأ شهر ربيع الأول، وسيبدأ النقاش 
حول جواز الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف، نفس الكلام يتردد كل عام، 

قضايا موسمية.. لن تنتهِ.
فراغ فكري.

تبرّع بدينار لمحتاج بحضور طفلك، 
ذلك سيعلمه أكثر من المدارس 

والجامعات والوعاظ والفضائيات.

سعادتكِ في خمسة: ١- إكمال تعليمك
٢- استقلالك المادي ٣- اختيار شريك 

حياتك ٤- أن تكوني نفسك
٥- أن تصدقي أن كل ما سبق 

من أبسط حقوقك. 

{ولك الجنة}

استخدمتها الصحوة كثيرا.. 
لتخدير النساء وقتل كرامتهن.. 

خدمة للمصالح الذكورية.

الاخوة الخليجيون لا هم لديهم 
الا جيوبهم ورفاهيتهم الشخصية 

ويظنون أن المساعدات للدول الأخرى 
هم أولى بها..

كيف تبنى التحالفات اذا؟

رسالة إلى الجهل في تويتر {لو أنك 
قرأت لعرفت لو أنك سمعت لفهمت 

لكنك تكتب أكثر مما تقرأ 
وتتكلم اكثر مما تصغي}.

أشكال الموت في المدن العربية 
تحتاج إلى وصف وتحليل بدلاً 

من التغاضي عنها أو عدم القدرة 
على الاقتراب منها، والذي يكرس 

لفقد آخر.

متزوج أربع نساء ويحلم بالسبايا 
والجواري ويطمح لـ٧٢ حورية، 

ويقول الليبرالي يريد تحرير المرأة 
ليسهل عليه الوصول إليها.

التعليم المبني على جرأة السؤال 
ونقاش الممنوع وتجريد المقدس، هو 

من ينتج عقولا مبدعة 
وأجيالا تؤمن بالاختلاف 

وثقافة تخلق التعايش.

نوال السعداوي
طبيبة وكاتبة مصرية.

قال أحد الفلاسفة: أهم قرار تتخذه 
هو أن تكون ذا مزاج رائع.

#سعادة.

تتتابعوا

Makki Helal

ــــــي تتهاطل  ــــــارات الت ــــــل كل هــــــذه الملي جمي
ــــــة كل هــــــذه الوعود بالمشــــــاريع لكن  ومغري
الأجمل والأنجع هو إرساء خطة عاجلة بعد 
ــــــس ٢٠٢٠ بتحويل كل  أن ينفض مؤتمر تون
هذه المشاريع والاســــــتثمارات إلى الجهات 
والجهــــــات فقــــــط… يكفي مــــــن التركيز على 

العاصمة وإقليم تونس الكبرى!

ج

Gomri Ali
ــــــس٢٠٢٠: مهرجــــــان التســــــول  مؤتمــــــر تون
حضروا أنفســــــكم… عشــــــرة ملايين محلل 

اقتصادي عقليّة ”اربط بسهم“.

م

Azza Meddeb

مؤتمر الاستثمار بشعار ”على رأس من جا 
و هنا “ الرشق بالمليارات. #شوف_سيدي.

م

Mohahfati

””الزغاريد أكثر من الكسكسي“. 

Hssouna Khazri

هل ألطم؟ مذيعة تســــــأل في مسؤول قداش 
ــــــا (كم جمعنا)! فــــــي بالها في حفل حنّة  لمدّن

أخوها.

ه

Wael Mbarki

#تونس٢٠٢٠ حسب المشهد الأول والأرقام
مؤتمر ناجح بامتياز لكن ننتظر التطبيق.

#

عماد ابن الجنوب

نختلف نعم ولكــــــن من المهم كذلك أن نتذكر 
جميعا أن مؤتمر#تونس٢٠٢٠ الحل أو جزء 

من الحل لواقع الأزمة.

ن
Wasef Essid Ettayari

مؤتمر الاستثمار تونس٢٠٢٠
 هل هو مؤتمر استثمار أم مؤتمر استعمار 

أم هو مؤتمر استحمار.

م



عماد أنور
تصوير: محمد حسنين

} الصحــراء الغربيــة (مــصر) - في مثل هذا 
الوقت من كل عام، يشـــد محترفو وهواة صيد 
الصقور الرحال، إلى جنوب الصحراء الغربية 
المصريـــة، فـــي مناطق شـــمال واحة ســـيوة 
وجنـــوب العلمـــين ووادي النطـــرون، حاملين 
معهم المؤن التي تكفيهم طوال موسم الصيد، 

إضافة إلى أدوات وعدّة الصيد.
وتعدّ صحراء مصر الغربية، مسرحا لأندر 
أنواع الطيور المهاجرة من دول آسيا وأوروبا 
إلـــى القارة الأفريقية، أمـــا صيد الصقور فهو 
من أرقـــى أنـــواع الصيد، بســـبب المكاســـب 
المادية، واعتماده على المهارة والحس، اللذين 
يكتســـبهما الصيـــاد بالممارســـة، كـــي يمتلك 

القدرة على تحديد خط سير الهدف.
تلـــك الرحلة الشـــاقة لأصحابهـــا، ممتعة 
وشـــيقة لمتابعيهـــا، أو مـــن يتعرفـــون عليها 
مـــن خـــلال القـــراءة، وقـــد عاشـــت ”العرب“ 
هـــذه المغامـــرة مـــن داخـــل واحـــة ســـيوة، 
ورافقـــت المرابطـــين على قمم الجبـــال، الذين 
جلســـوا وكأنهم يتوسلون إلى السماء، لتنعم 
عليهـــم بما يعوضهـــم عناء ومشـــقة الرحلة، 
والفـــوز كل الفـــوز، لمن تلتقط شـــباكه الصقر 

”شاهين“.
أبوبكـــر هـــارون، أحـــد الصياديـــن، روى 
ســـيناريو الرحلـــة لـ“العـــرب“، لافتـــا إلى أن 
موسم الصيد شـــارف على النهاية التي تكون 
في أول شهر ديسمبر، علما وأنه يبدأ مع أول 
شهر أكتوبر، وفي ذلك الوقت يشدّ الصيادون 
الرحال ضمـــن مجموعات، قاصدين الصحراء 
بسياراتهم ذات الدفع الرباعي، حاملين معهم 
مـــا يكفيهم من الطعـــام والميـــاه، والكثير من 
الحمام وطيور الســـمان، وهي الطعم الشهيّ 
الذي يســـتهوي الصقور فتنقض عليه، عندئذ 

تعلق بشباك الصيادين.

التخييم

بعـــد الوصـــول، تتخـــذ كل مجموعـــة، (3 
أو 4 أفـــراد)، مكانهـــا المعروف مســـبقا داخل 
الصحراء، ويبدو أن الصيادين يتعاملون وفق 
قانون باعـــة الأرصفة، حيث لا يجوز أن يتخذ 
أحدهم مكان الآخر، وما إن ينزلوا أمتعتهم من 
الســـيارات، حتى تبدأ عملية ”التخييم“، وهي 
إقامة المخيمات التـــي يتخذونها مقرا لمراقبة 
الصقور، ويفضل البعض الصيد من فوق قمة 
الجبل، حيث تسكن الصقور، وهؤلاء يقصدون 
الصحراء قبل موســـم الصيـــد بمدة تزيد على 
الشـــهر، بينما تخيم المجموعات الأخرى على 

السفوح.
وتتكلـــف هـــذه الرحلة بنحـــو ألفي دولار، 
إذ يصـــرف هـــذا المبلـــغ فـــي توفيـــر الطعام 

والشـــراب، ووقود الســـيارات، والعشرات من 
أزواج الطيور (الطعم) لاستخدامها في عملية 
الصيد، لـــذا ينتظر الصيـــادون أولى مكافآت 
الســـماء كي تعوضهم ما أنفقوه، ثم يبحثون 
بعدها عن حسابات الربح والمكسب، وهنا فإن 
صيد البـــر لا يختلف كثيرا عـــن صيد البحر، 
إذ قـــد يعود الصياد بنوع مـــن الصقور غالية 

الثمن، وربما يعود بسيارته فارغة.
عقب الانتهـــاء من التخييم، تبـــدأ مراقبة 
الجو بواسطة المناظير، بينما يظل أحد أفراد 
المجموعة جالســـا بجوار الخيمة، في انتظار 
تلقي الإشـــارة مـــن زملائه باقتـــراب الهدف، 
ليضع ”المصيدة“ في المكان الملائم لاتجاه سير 

الصقر.

فـــي هذه الأثناء يكون الصيادون قد أعدّوا 
”الكمين“ مسبقا، باستخدام اليمام أو الحمام، 
حيث يلف جســـم الطائر الضعيف بشبكة من 
الخيوط المتينة، عدا الأرجل والأجنحة، وتثبّت 
هذه الشـــبكة بحبل متـــين، موصول هو الآخر 
بوتد في الأرض، وعندما يقترب الصقر تحرّر 
الحمامـــة لترفرف في الســـماء، وما إن ينقض 
عليها الصقر، حتى تتشـــابك مخالبه بشـــبكة 
الخيوط الملتفة حول اليمامة، ثم تجُرّ اليمامة 
من قبل الصياد بواســـطة الحبل، كي لا يتمكن 

الصقر من الفرار.
كما تتـــمّ مراقبة الصقر أيضـــا، من خلال 
مراقبة حركة الطيور التي تســـتخدم كفريسة، 
فـــإذا تحركت الطيـــور بطريقه ســـريعة رافعة 
رأســـها إلى الأعلى، يتأكـــد الصياد من وجود 
طائر في الســـماء، وبالتالي فالفريســـة تمثل 
إشـــارة  الصيـــاد  يعطـــي  الـــذي  ”الـــرادار“، 

الاستعداد للإمساك بالصقر.

ليس مجرد طائر

للصقر مكانة ثمينة لـــدى الصيادين، فهو 
ليس مجـــرد طائر يقع في شـــباكهم، يباع من 
أجـــل التربـــح، لكن هنـــاك ضروريـــات يجب 
اتباعها خلال الإمساك به، حتى لا يصاب بأيّ 

أذى قد يبخس ثمنه.
أوضح هارون ضـــرورة ربط عيني الصقر 
بعصابة، حتى لا يرى نفسه وقد تم الإيقاع به، 

وأن يتـــم التعامل معه بحذر ووعي شـــديدين، 
حتـــى لا تتســـاقط من جســـده أيّ ريشـــة، أو 
يتعرض لجروح، ويعـــدّ مواطنو دول الخليج 
من أكثر المهتمين بشراء الصقور، وينفقون من 

أجلها الآلاف من الدولارات.
وتخضـــع الصقـــور لفحص شـــامل، يقوم 
بـــه التاجر قبل شـــرائها، لأن هناك مواصفات 
خاصة لا بدّ أن تكون متوفرة في الصقر، ويتمّ 
على أساســـها تحديد الثمن، وقد يصل ســـعر 
الصقـــر الواحد إلـــى 200 ألـــف جنيه مصري 
(مـــا يعادل 17 ألـــف دولار تقريبا)، وهو المبلغ 
الذي تباع بـــه صقور الشـــاهين الأغلى ثمنا، 
ولذلك فإن الصيـــاد الذي يفوز بصقر من نوع 
الشـــاهين، يكون قـــد حقق هدفه المنشـــود من 

الرحلة.
حصيلة الموســـم تختلف من عام إلى آخر، 
حيث من الممكن أن ينتهي الموســـم دون الظفر 

بأيّ صيد.
مصطفى كناريا (صياد حر)، أكد أن أسعار 
الصقور، تتفاوت حســـب أنواعها، أغلاها هو 
الصقر ”شاهين“، ويليه ”الحر“، وتباع صغار 
الصقـــور ”الفراخ“ بأســـعار أعلـــى، ويختلف 

سعر الواحد منها حسب حجمه ولونه.
وأشار لـ“العرب“، إلى أن الصقــور تقــاس 
بالســـنتيمتــر، ومنها (14.5 ســـم) و(15 ســـم) 
و(16 ســـم)، والأخير هو الأكبـــر والأفضل في 

البيع.
المهنـــة التـــي يتوارثها أغلـــب الصيادين 
الشـــباب عن الآبـــاء والأجداد، غيـــر مضمونة 
الربـــح، والصيادون قـــد يقترضـــون الأموال 
للإنفاق على رحلـــة الصيد، أملا في حصد ما 
يســـددون به ديونهم، ويعينهـــم على الإنفاق 
خلال بقية شـــهور العام، وقد اكتسب أغلبهم 
معلوماته عـــن الصقور بالخبرة والممارســـة، 

بعيدا عن علوم الطيور الجارحة.
ولفـــت كناريا إلى ضـــرورة الحصول على 
دورات تثقيفية حـــول أنواع الصقور، وكيفية 
التعامل معها، إضافة إلى كيفية معرفة إذا ما 

كان الطير سليما أو مريضا.
وصيادو الصقـــور يواجهون مخاطر عدة 
داخـــل الصحـــراء، فربما لا يســـلمون من أذى 
الأفاعي والثعابين والزواحف الخطيرة، التي 
تتخفى في رمال الصحراء، ولا يكون تجوالهم 
داخل الصحارى بشكل عشـــوائي، بل يحتاج 
إلى تصريح خاص مـــن الجيش المصري، كما 
أن الصيادين مقيدون بتعليمات وزارة البيئة، 
التـــي تجُرّم صيد بعض أنـــواع الصقور، مثل 
”الجرناص“، فهـــذا النوع قادر علـــى التزاوج 

وإنجاب الفراخ.
يطالـــب  القيـــود،  هـــذه  مـــن  وللخـــروج 
الصيـــادون بتقنين أوضاعهم، أســـوة ببعض 
الـــدول العربية، وبالأخـــص دول الخليج مثل 
الإمارات والســـعودية والبحرين، حيث تنتشر 
هناك تربيـــة الصقور وتدريبهـــا على الطاعة 
واستخدامها في الصيد، خاصة أن الصقر من 
أســـرع الكائنات الحية، وتقدر ســـرعته بنحو 

400 كيلو متر في الساعة.
وربما تدرّ تربيـــة وتدريب الصقور أموالا 
طائلة، مـــن وجهة نظر الصياديـــن، إذا ما تمّ 

إنشـــاء مدارس خاصة للتدريـــب، مثل مدارس 
تدريب الخيول والكلاب.

الفصيلـــة  عـــن  البعـــض  يتســـاءل  وقـــد 
التـــي تنتمـــي إليهـــا الصقـــور، والطريف أن 

إلى  هـــذه الطيور الجارحـــة، أقـــرب ”جينيا“ 
الببغـــاوات منها إلـــى النســـور، وفقا لبحث 
الأميركية، بعد تحليل  نشرته مجلة ”ساينس“ 

علمي أجراه العلماء على مدى أربعة أعوام.
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ينتهي موســـم صيد الصقور بالصحراء الغربية المصرية في الأول من شـــهر ديســـمبر، علما وأنه 

ينطلق في الأول من شهر أكتوبر من كل عام.

يعانـــي صيـــادو الصقور من التكاليف الباهظة لرحلة غير مضمونة الربح، فيضطرون للاقتراض 

أحيانا، على أمل أن يحصلوا على ما يعينهم على الإنفاق بقية العام. تحقيق

 الصياد الذي يفوز بصقر من نوع 

الشاهين يكون قد حقق هدفه المنشود 

من الرحلة، خاصة وأن الواحدمنها يبلغ 

ثمنه حوالي ١٧ ألف دولار

ــــــد الصقور في مصــــــر، مرابطين في قلب الصحــــــراء، أملا في الظفر  يظــــــل محترفو صي
بصيد ثمين، يتجاوز ثمنه عشرات الآلاف من الجنيهات، ما يعوضهم عناء وتكاليف رحلة 
موسمية شاقة، لكنهم أيضا ربما يعودون منها بخفي حنين، خاصة حين يشارف الموسم 

على الانتهاء.

صيادو الصقور في مصر يرابطون بالصحراء انتظارا لمكافأة من السماء
[ رحلة مكلفة قد تنتهي بلا غنائم  [ الشاهين أغلى الصقور ثمنا

رحلة شاقة وممتعة

من يفوز بالشاهين ينسى الفقر



أميرة فكري

} قريبـــا ســـيكون بإمكان المـــرأة المصرية أن 
تضـــع زوجها وأياّ مـــن أفراد أســـرتها خلف 
قضبـــان الســـجون، إذا أقدم أحـــد منهم على 
ارتكاب أعمال عنف جسدي بحقها، شريطة أن 
تتقدم ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة تثبت فيه 

تعرضها لهذا العنف.
وســـوف يتم ذلك، من خـــلال قانون جديد، 
أعـــده المجلـــس القومي للمـــرأة وتقرر عرضه 
علـــى مجلس الوزراء للموافقـــة النهائية عليه 
ثـــم يعرض علـــى البرلمان، ويتضمن مشـــروع 
القانون هذا أن ”يعاقب أي شخص في الأسرة 
يرتكب أفعالا وســـلوكيات يترتـــب عليها أذى 
جســـدي أو نفســـي أو معاناة بالحبس مدة لا 

تقل عن عام“.
ليس هذا وحسب، بل إن القانون سيعاقب 
بالســـجن أيضا مـــن يزوّج الفتـــاة دون إذنها 
أو يرغمهـــا بالإكراه على الزواج من شـــاب لا 
تريده، وســـتكون العقوبـــة الحبس مدة لا تقل 
عـــن 6 أشـــهر وغرامة مالية تبـــدأ من 10 آلاف 

جنيه (650 دولارا).
حدد مشـــروع القانون تعريف العنف ضد 
المرأة على أنه ”أي فعل أو ســـلوك يترتب عليه 
أذى، أو معانـــاة ماديـــة أو معنويـــة للمـــرأة، 
أو الحـــط مـــن كرامتها، بما في ذلـــك التهديد 
أو القســـر أو مواقعـــة الأنثـــى دون رضاهـــا، 
والاعتداء الجنسي، وهتك العرض والتحرش 

والحرمان من الميراث“.
ويتضمـــن القانـــون كذلك، عقـــاب كل من 
ارتكـــب عنفـــا ضـــد المـــرأة، بهـــدف الحرمان 
التعســـفي من ممارســـتها للحقوق العامة أو 
الخاصة، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ســـتة 

أشـــهر وغرامة لا تقل عـــن 10 آلاف جنيه، وكل 
مـــن زوّج أنثى قبـــل بلوغها الســـن القانونية 
(18 عامـــا) أو اشـــترك فـــي ذلـــك، ســـيعاقب 

بالسجن.
ورأت منظمات حقوقية ونســـائية أن إلزام 
الأسرة بمعاملة المرأة بطريقة آدمية والقضاء 
على ظاهـــرة العنف ضدها، يظلان رهن تحرك 
المرأة المعتدي عليها نحو الحصول على حقها، 
وذلك بأن تسارع إلى الإبلاغ عن العنف والكف 
عن الصمت، تمهيدا لتطبيق القانون الجديد.

غيـــر أن العديـــد من خبراء الأســـرة أكدوا 
لـ“العرب“، أن العنف الأســـري ضد النساء لن 
ينتهي بالقانون فقط، لكن بمدى تجاوب المرأة 
مع تطبيق نصوصه، لأن المرأة في المحافظات 
الريفيـــة والمناطق الشـــعبية تتعـــرض لإيذاء 
بدني شـــديد، ومع ذلك فإنهـــا تختار الصمت 
حفاظا على الاستقرار الأسري، فضلا عن أنها 
لا تعـــرف أصلا حقوقها ضـــد من يتعرض لها 

بالعنف من باقي الأسرة.
ورأت سعاد نور، ناشطة حقوقية في مجال 
المرأة، أن التشـــريع الجديـــد، لن يكون لصالح 
المرأة وحدها، وإنما سيحمي الأسرة كلها من 
الهدم والانشقاقات، لا سيما وأن أغلب حالات 
الطـــلاق، تحدث بســـبب عنـــف الأزواج تجاه 
الزوجات، بالإضافة إلى المعاملة الســـيئة من 

الآباء تجاه بناتهم.
وأوضحـــت نـــور لـ“العـــرب“، أن بعـــض 
السيدات يشـــعرن بالخجل أو ما يمكن وصفه 
بـ“الخـــوف من الفضيحـــة“، في حـــال ما إذا 
لجأن إلى القضاء للحفـــاظ على حقوقهن بعد 
الاعتداء الأسري عليهن، خوفا من كسر قواعد 
وأعـــراف المجتمع الذي يعشـــن فيـــه، إذ كيف 

يمكن لفتاة أن تقاضي والدها؟
وتظـــل ظاهـــرة ختان الإنـــاث، إحدى أبرز 
وسائل العنف الأســـري المسلط على المرأة في 
مصـــر حتى بعد صـــدور التشـــريع القانوني، 
الـــذي رفع عقوبة الختان إلى الســـجن المؤبد، 
لكن الكثير من الأســـر، إما أنها لم تســـمع عن 
هذا التشـــريع من الأســـاس، ومن ثم لا تعرف 
هذه العقوبات، وإما أنها تخوض هذا التحدي 

بدافـــع أن الختان ”واجب ديني“ وأحد عوامل 
تحصين البنت من الانحراف.

والواقع أن دوافـــع عنف الرجل ضد المرأة 
متنوعة، كما يقول خبراء علم الاجتماع، ومنها 
الإهمال، وســـوء المعاملة، والعنف الذي يكون 
قد تعـــرض له في طفولته، وهـــي كلها عوامل 
أدت إلى تراكم نوازع نفسية مختلفة قادته إلى 

التعويض عبر اللجوء إلى ارتكاب العنف.
كما أن هناك دوافع اقتصادية، حيث يلجأ 
الأب إلـــى اســـتخدام العنف تفريغا لشـــحنة 
الغضـــب واليأس الناتجة عـــن الفقر، ودوافع 
أخرى اجتماعية تتمثل في العادات والتقاليد 

التي تكون تربة خصبة لظهور العنف.
وقالت نـــوال كرم، أســـتاذة علـــم اجتماع 
الأســـرة بالمركز القومي للبحـــوث الاجتماعية 
في مصـــر، إن الترويج للقانون ســـيكون أكثر 

وقعـــا مـــن تطبيقه علـــى الورق فقـــط، بحيث 
تكون الأسرة على دراية واسعة بالعقوبة التي 
ستســـلّط عليها، إذا ما أقدم أي فرد منها على 

ارتكاب أي نوع من أنواع العنف ضد المرأة.
وأشارت كرم لـ“العرب“ إلى أن القانون في 
مجمله ”ممتاز“، لكن تطبيقه بحذافيره صعب، 
إلا في المناطق الحضرية، وفي حالات بعينها، 
مثـــل إرغام فتـــاة على الزواج من شـــاب دون 
رضاها، وهنا قد تلجأ إلى القضاء لأن الإكراه 
على الزواج هو أحد أخطر أنواع العنف، حيث 
أن زوجها ســـوف يعاملها بقسوة بعد الزواج 

لإحساسه بأنها غير راضية عنه.
وأضافت كرم أن تخويف الأسرة بالقانون 
عامـــل مهم جدا ويمكـــن أن يتم هذا التخويف 
من خلال حملات إعلاميـــة توعوية بالعقوبة، 
وإظهـــار أن الدولة بجميع مؤسســـاتها تقف 

خلف المـــرأة المعتدى عليها، لا ســـيما وأنه لم 
يكن هناك في الســـابق قانـــون صريح يعاقب 
الـــزوج المعتدي على زوجته أو ابنته. وحذرت 
كرم من أنها تخشـــى أن ينتج عن هذا القانون 
أثـــر عكســـي وأن يكون مقدمة لزيـــادة حالات 

الطلاق والانشقاق الأسري.
وعلى الجانب الآخر ذهبت بعض المنظمات 
النســـائية فـــي مصر إلى أن عددا من شـــيوخ 
الفضائيـــات المحســـوبين على تيـــارات دينية 
مختلفة أصبحوا يمثلون أداة للعنف الأسري 
مـــن نوع آخر، حيث بلـــغ الأمر حد أن البعض 
منهم أباح باسم الدين، اعتداء الأب على ابنته 
أو الـــزوج على زوجتـــه، إذا رفضت الانصياع 
لأوامـــره. ورأت أن القضاء على ظاهرة العنف 
تجاه المرأة، ســـيبدأ عندمـــا يختفي هؤلاء من 

الفضائيون المتشددون المشهد. 
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ينصـــح أخصائيو التجميل باســـتعمال ملعقة مثلجة لمحاربة الهالات الســـوداء، حيث يتم وضع 

الملعقة بالمجمد في المساء ليتم وضعها في الصباح على العيون لفترة قصيرة.

يحـــذر مركز اســـتعلامات المســـتهلك الألماني من خطورة عرق الســـوس على صحـــة الحوامل 

ومرضى ارتفاع ضغط الدم، نظرا لاحتوائه على مادة غليسيرين. أسرة

في دراسة أجراها المجلس القومي للمرأة في مصر مؤخرا، تبينّ أن نحو 1.5 مليون امرأة 
مصرية تتعرض للعنف أسري كل عام، بمعدل يزيد عن 4 آلاف حالة كل يوم، وأن حوالي 
ــــــة من حالات الاعتداء على الزوجات ســــــببها أزواجهن، و20 بالمئة من الآباء تجاه  70 بالمئ

بناتهم، ونظرا لهذه الأرقام المخيفة والمفزعة كان لا بد من تدخل القانون. 

[ العنف الأسري لا ينتهي بالقانون بل بمدى تجاوب المرأة  [ القانون الجديد قد يؤدي إلى المزيد من التفكك الأسري
مصر تحارب العنف ضد المرأة بقانون يحبس الأزواج والآباء

الخروج دون خوف

موضة

السروال ذو الأربطة 

يمنح المرأة النجومية
} كشـــفت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية أن 
الســـروال ذا الأربطة يتربـــع على عرش 
الموضـــة النســـائية حاليـــا، مؤكـــدة أنه 
يمنح المرأة إطلالة مثيرة تســـتلهم روح 

التسعينات الجذابة من القرن الماضي.
وأوضحت المجلة الألمانية المعنية 
بالجمال والموضة عبر موقعها على 
شبكة الإنترنت، أن الجلد يبرز من 
تحت الأربطة التي تزيّن الأفخاذ، 
ليبوح بأسرار الأنوثة ويمنح 
المرأة إطلالة جريئة تخطف 

الأنظار.
وأفادت إن ستايل أنه 
للحصول على إطلالة 
مناسبة للحياة اليومية، 
يمكن تنسيق 
السروال ذي 
الأربطة مع تي 
شيرت يزدان 
بشعار إحدى 
الفرق الموسيقية وجاكت 
جلدي وأنكل بوت، وهي 
إطلالة تتسم بطابع نجمات 

موسيقى الروك.
كما أن ارتداء المرأة 
للسروال ذي الأربطة 
يمنحها حرية ركوب 
الدراجات النارية والهوائية 
ويضفي عليها إطلالة 
كاجوال، بالإضافة إلى أنه    

يظهر جمال خصرها.
وأكد خبراء الموضة 
والجمال أن السروال ذا 
الأربطة يتناغم مع كل 
الأحذية تقريبا، كالحذاء 
الرياضي والحذاء ذي 
الكعب العالي والسميك 

والبوت.
ويأتي السروال ذو 
الأربطة بألوان مختلفة 
ليغازل مختلف أصناف  

النساء.

مي مجدي

} تشـــير الدراســـات إلى أن اهتمـــام الرجل 
بمظهـــره بعد الـــزواج يقـــل تدريجيـــا، وهي 
ظاهـــرة عامة لدى الكثير مـــن الرجال. إذ أنهم 
بعد الزواج لا يهتمـــون كثيرا بأوزانهم، وهو 
مـــا يثيـــر غضـــب الكثير مـــن الســـيدات، لأن 
الزوجـــة تحبذ دائمـــا تواصل تلـــك الصورة 
عن الرجل الوســـيم الذي خطف قلبها وأحبته

قبل الزواج.
وقـــد تتبـــع باحثـــون تأثيـــر الـــزواج في 
اكتساب الوزن الزائد على حوالي عشرة آلاف 
من الرجال والنســـاء تتراوح أعمارهم ما بين 

١٤ و٢٢ عند بداية الدراسة.
ووُجِد بالفعل أن هنـــاك علاقة بين الزواج 
واكتســـاب الوزن والتي تصل إلى ٤ و١٠ كغم، 
خاصة خلال الســـنتين الأوليين مـــن الزواج، 
وعند المقارنة بين المتزوجين وغير المتزوجين، 
وُجِـــد أن هنـــاك نســـبة زيادة في الـــوزن بعد 

الزواج أكبر مقارنة بغير المتزوجين. 

وأرجـــع الباحثون الســـبب إلـــى أنه بعد 
الـــزواج تقل محـــاولات جذب الطـــرف الآخر، 
حيـــث تعمل المرأة على إبهـــار زوجها وإظهار 
متعتـــه من خلال إعداد العديـــد من المأكولات، 
ورغـــم ما يســـببه ذلك من متاعـــب للعديد من 
النســـاء إلا أنهن يجمعن علـــى أنه يمثل أحد 
العوامل التي تساهم في زيادة وزن أزواجهن.

وحول الأســـباب التـــي تؤدي إلـــى زيادة 
وزن الرجل بعـــد الزواج يقول محمود عثمان، 
استشـــاري التغذية، إن ”ظاهـــرة زيادة الوزن 
لدى الرجال بعد الزواج تعد أمرا طبيعيا، فمن 
ضمن الأســـباب استقراره النفسي والعاطفي، 
ما يجعله يقبل على تناول الطعام بشكل كبير. 
فقبـــل الزواج يحـــرص الرجال علـــى الحفاظ 
علـــى أوزانهم لجـــذب انتباه الجنـــس الآخر، 
ولكـــن بعد الـــزواج يشـــعرون بأنـــه لا داعي 
لتلك القواعـــد والقوانين التي تمنع من تناول 
الأطعمة، ويبـــدأون في تنـــاول كل ما يحبون 
دون تقيد بنظام غذائي معين“. وأشـــار عثمان 
إلـــى أن هناك اعتقادا خاطئا بين الرجال مرده 

أن القـــدرة الجنســـية تزداد بتنـــاول الأطعمة 
الدســـمة، وهذا خطأ فادح لأن الجسم يبدأ في 
تخزين الدهون التي تؤدي إلى السمنة وظهور 
”الكـــرش“ والأرداف بشـــكل ملحـــوظ، كما قد 
تسبب في الإصابة ببعض الأمراض الجنسية.
استشـــارية  عرفـــة،  شـــيماء  وأوضحـــت 
الرغبـــة  أن  والأســـرية،  الزوجيـــة  الشـــؤون 
الجنســـية لدى الزوجة تقل مع مـــرور الوقت 
وربمـــا يصـــل الأمر فـــي بعض الأحيـــان إلى 
حدوث حالات طـــلاق، لأن الزوج لـــم يعد ذلك 
الشـــاب الجذاب الوسيم الذي ارتبطت به قبل 

الزواج.

ولفتـــت عرفة إلـــى أن الـــزوج عندما يقرر 
ممارســـة أنشـــطة رياضة لتخفيف وزنه، فإن 
مرد ذلك يكون إرضاء لزوجته ولا يكون بدافع 
الحفـــاظ على مظهـــره، ولذلك نجـــده يختلق 
الحجـــج والأعذار لعدم الذهاب بســـبب ضيق 
الوقت وساعات العمل الطويلة التي لا تسمح 

له بتعاطي الأنشطة الرياضية .
وعن كيفيـــة محافظة الرجـــل على مظهره 
صفـــاء  تنصـــح  الـــزواج،  بعـــد  ورشـــاقته 
عبدالفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة 
والنحافـــة الـــزوج، بالالتـــزام بنظـــام غذائي 
صحي غير غني بالدهون ومخفض للسعرات 
الحرارية بعد الزواج، والابتعاد عن المشروبات 

الغازية والأطعمة الغنية بالدهون.
وأكدت عبدالفضيل أن هناك خطأ شـــائعا 
بأن العلاقة الجنســـية تؤدي إلى الزيادة في 

الـــوزن، وهذا غير صحيـــح، لأن الزيادة 
في الوزن قد تكون ناتجة عن شـــعور 

الزوجية  العلاقـــة  فـــي  بالراحـــة 
والأمان والسعادة.

هناك اعتقاد خاطـــئ لدى الرجال 

بأن القدرة الجنسية تزداد بتناول 

الأطعمة الدسمة، وهذا خطأ لأن 

الجسم يخزن الدهون

◄

الفضائيـــات،  شـــيوخ  مـــن  عـــدد 

المحســـوبين علـــى تيـــارات دينية 

أداة  يمثلـــون  أصبحـــوا  مختلفـــة، 

للعنف الأسري من نوع آخر

◄

زيادة وزن الرجل بعد الزواج تزيد الخلافات الزوجية

  

} شيء ما في سلوك بعض البشر يجعلهم لا 
يصدقون ما يحصل لهم، فيرفضونه بالكامل 
كما لو أنه لم يحدث أبدا. شيء غامض غير 
مفهوم يدفعهم لنكران التغيرات التي تطرأ 

على حياتهم، فإذا مات لهم أحد عاشوا بعده 
كأنه موجود بينهم، وإذا فقدوا عملا تصرفوا 

كأنهم لم يفقدوه وتكلموا من منصب ولغة 
الوظيفة أو المهنة التي لم تعد لهم، وإذا 
عاشوا في بلد غير بلدهم تجنبوا كل ما 

يذكّرهم بأنهم بعيدون، وأغلقوا على أنفسهم 
باب الذكريات.

حالتان غريبتان عايشتهما بنفسي في 
السنوات الأخيرة، الأولى لزميلة تم فصلها 

من العمل فظلت لأسابيع طويلة تخرج 
كل صباح من البيت في مواعيد العمل 
العادية وتعود إليه آخر النهار موهمة 

زوجها وأبناءها بأنها مستمرة في وظيفتها 
بالشكل المعتاد، حتى صادف أن اتصل بها 
أحد الزملاء لغرض الاستفسار عن أمر ما، 

فاكتشف أن عائلتها تعتقد أنها في المكتب. 
استوجب أمر إقناعها بالتغيير حديثا مطولا، 

ومعالجة نفسية حتى تقبل بالأمر الواقع 
بينها وبين نفسها أولا ثم تواجه به الآخرين.

الحالة الثانية لسيدة طلقت من زوجها، 
لكن شيئا ما داخلها رفض الاعتراف بأن 

حياتها معه انتهت، فعاشت سنوات طويلة 
في وهم الحياة المشتركة وبحثت عن وسائل 

وأساليب تجعل التواصل قائما والحياة 
تسير كما لو أن شيئا لم يحدث. صادفت 
هذه الحالة أكثر من مرة، ولدى أكثر من 

امرأة، وهي مؤلمة لدرجة أنك تتمنى لو في 
مقدورك أن تهز هذه السيدة من كتفيها عدة 

هزات وتنظر في عينيها قائلا: انتهى كل 
شيء. من ضمن هذه الأساليب أنها لا تتوقف 

أبدا عن جره إلى المحاكم لسبب أو لآخر، 
إما بسبب رعاية الطفل، أو احتياجاته، أو 

مصروفاته، أو سوء التواصل بينهما، إلى 
غير ذلك من الحجج التي تجعل الخلافات، 

الباب أو المنفذ الوحيد القائم الذي من خلاله 
تطل على حياتها معه، وتفرض وجودها 

ضمن أولويات أعماله وأفكاره وانشغالاته. 
خمس سنوات كاملة قضتها هذه السيدة في 

الخصام مع زوجها السابق، حتى تحولت 
المعركة معه إلى دافع للاستمرار ومبرر 

للوجود.
في حالة مشابهة أخرى عاشت امرأة 

مطلقة سنوات طويلة على وهم حب زوجها 
السابق لها، الذي انتقل لحياة وحب زوجة 

أخرى، في حين ظلت هي عالقة في وهم 
الحب الذي كان، تضع الأغاني وتكتب 

الرسائل وتنتظر عودة رجل غادرها إلى 
الأبد.

إنها حالات مؤلمة بالتأكيد، تحتاج 
لوقفة شجاعة مع النفس واعتراف صادق 

بأن الحياة تتغير، وتغيرها من طبيعة 
الحياة وبديهياتها.

دوافع هؤلاء الناس متعددة، فمنهم 
من يرفض التغيير لأنه يجد نفسه فوق 

التغيير، أو لأنه خائف من مواجهة 
واقع جديد، ومنهم من يعتقد أن كرامته 
لا تسمح له بتقبل الحقيقة، ومنهم من 
يكابر ويعاند ويغالط لأسباب خاصة 

أو موضوعية، لكن المؤكد أن في 
قبول التغيير والتعامل معه كحقيقة 

احتراما للنفس وإعلاء من شأنها 
بالدرجة الأولى، والأجدر بكل نفس 
عفيفة أن تضع نقطة خلف ما ولى 

وانتهى وتبدأ حياة جديدة، حقيقية 
تشبه واقعها المستجد عليها. لن يكون 

الأمر سهلا بالتأكيد، وقد لا يخلو من 
خوف وقلق ومشاعر مختلطة أخرى، إلا أن 
الاعتراف بالواقع وتقبل التغيير، هما في 
النهاية المخرج الوحيد من مآسينا مهما 

عظمت ومن ألمنا مهما تراكم، وهو الطريق 
الذي سيوصلنا في نهاية الأمر إلى أنفسنا 

وإلى السعادة.

في الاعتراف بالتغيير احترام للنفس

شبكة الإنترنت، أ
تحت الأربطة الت
ليبوح بأسر
المرأة إطلا
الأنظار.
وأفاد
للحص
مناسبة

الفرق الم
جلدي و
إطلالة تتس
موسيقى
كم
للس
يمن
الدراجات ا
ويض
كاجوال، ب
يظهر جمال
وأك
والجما
الأربط
الأحذية
الرياض
الكعب
والب
وي
الأربط
ليغازل

النساء.

خفض للسعرات 
د عن المشروبات 

هون.
ك خطأ شـــائعا 
إلى الزيادة في 
لأن الزيادة
شـــعور
جية

، فمنهم
سه فوق
جهة

ن كرامته
نهم من
خاصة

ي 
حقيقة

نها 
فس
ولى 

قيقية 
لن يكون 

لو من 
خرى، إلا أن 
ير، هما في
سينا مهما 

وهو الطريق 
 إلى أنفسنا 

  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب
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الاتحاد الآسيوي يكرم أصحاب الإنجازات في أبوظبي
[ الإماراتي عمر عبدالرحمن والعراقي حمادي أحمد ينافسان على جائزة أفضل لاعب بآسيا

رياضة

} دبــي - تعيش العاصمة الإماراتية أبوظبي 
الخميـــس على وقع مراســـم الحفل الســـنوي 
لتوزيـــع الجوائـــز لأفضل اللاعبـــين والمدربين 
والفرق في القارة الآســـوية لعـــام 2016. وهذه 
المـــرة الثانيـــة التـــي يقـــام فيها حفـــل توزيع 
الجوائـــز فـــي أبوظبـــي بعـــد 2006، علمـــا أن 
نيودلهي احتضنت نســـخة العام الماضي وفاز 
الإماراتي أحمد خليل بجائزة أفضل لاعب على 
حســـاب مواطنه عمر عبدالرحمـــن والصيني 

جينغ جي. 
وســـيكون عبدالرحمن نجـــم منتخب بلاده 
ونادي العين حاضرا للعام الثاني على التوالي 
في قائمة المرشـــحين لجائزة أفضل لاعب التي 
أعلنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويأمل أن 
يكون ثانـــي إماراتي يفوز بالجائزة بعد خليل 
حيث ســـيتنافس مـــع العراقي حمـــادي أحمد 

والصيني وو لي. 
وقـــدم عبدالرحمن عروضـــا لافتة في 2016 
بقيادتـــه منتخب الإمارات إلى الدور الحاســـم 
من التصفيات الآســـيوية المؤهلة إلى مونديال 
2018 في روســـيا، ونال مؤخـــرا جائزة أفضل 
لاعـــب في دوري أبطال آســـيا بعدما قاد فريقه 
العـــين إلى نهائـــي البطولة التـــي ذهب لقبها 

لتشونبوك الكوري الجنوبي. 
وأكـــد ”عمـــوري“ أنـــه يركز علـــى تحقيق 
البطـــولات أكثر من الإنجـــازات الفردية، حيث 
قال ”أنا لا أفكر في أن أكون أفضل لاعب، كل ما 
أفكر فيه الآن تقديم مســـتوى جيد مع المنتخب 

ومع فريق العين“.
وأشـــاد البرازيلي ليوناردو، مهاجم نادي 
تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، 

بصانع ألعاب العين عمر عبدالرحمن. 
وقال المهاجـــم البرازيلي ”عمر عبدالرحمن 
مثـــل اللاعبـــين البرازيليـــين، إنه لاعـــب رائع 
ويمتلـــك قدرات عاليـــة، قدم مســـتويات عالية 
مـــع العين ومنتخب الإمارات، ويمكن أن نعرف 

مســـتوى قدراته من خلال ســـعي عـــدة أندية 
للتعاقـــد معه“. أمـــا حمادي أحمـــد، فيأمل أن 
يكـــون ثاني عراقـــي ينال الجائـــزة بعد أحمد 
راضي عام 1988، بعدما قاد فريقه القوة الجوية 
لنيل لقب كأس الاتحاد الآسيوي، وأحرز لقبي 
أفضل لاعب وهداف في البطولة نفســـها. وأكد 
عضو الاتحـــاد العراقـــي لكرة القـــدم، صباح 
رضا، أن حظوظ اللاعـــب حمادي أحمد وافرة 
في قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب 
في آســـيا، مشـــيرا إلى أن اتحاد الكرة يسعى 

لدعم اللاعب حمادي من أجل إحرازه اللقب.
ويعـــد وو لي أفضل هداف في تاريخ فريقه 
شـــنغهاي الصيني بـ114 هدفـــا، ويحمل الرقم 
القياســـي كأصغر لاعب محترف فـــي الدوري 
الصينـــي (14 عامـــا و287 يومـــا)، وأحرز لقب 
هداف الـــدوري الصينـــي أربع مـــرات آخرها 
العام الحالي، وقاد الصين إلى الدور الحاســـم 
من التصفيات الآســـيوية المؤهلة إلى مونديال 
2018. ورشـــح الاتحاد الآســـيوي الأستراليتين 
كايتلـــين فورد وليزا دي فيانـــا والصينية تان 

روين لجائزة أفضل لاعبة.

يعد الحفل الســـنوي محطـــة مهمة لتكريم 
النجوم المتألقين في ساحات التنافس الكروية 
القارية والاتحادات الوطنية التي تهتم بتطوير 
اللعبة وجميع من يسهم في دعم مسيرة التقدم 
لكرة القدم الآســـيوية. وتأتي استضافة الحفل 
الســـنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
”أبوظبي 2016“ في إطار اتفاقية مشـــتركة بين 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومجلس أبوظبي 
الرياضي فيمـــا يقام الحفل الســـنوي تكريما 
وتقديرا للمتميزين في الموســـم الكروي القاري 

المنقضي في مسابقاته كافة.
وتشـــمل جوائز الاتحاد الآســـيوي جوائز 
”الحلـــم الآســـيوي“ و“أفضـــل اتحـــاد وطني 
-يتنافـــس عليها الاتحـــاد الياباني  متطـــور“ 
لكرة القـــدم والاتحاد الكـــوري الجنوبي لكرة 
القدم والاتحاد الإماراتي لكرة القدم- و“أفضل 
اتحاد وطني صاعـــد“ و“أفضل اتحاد طامح“، 
فضـــلا عـــن جوائـــز ”تقديـــر رئيـــس الاتحاد 
وأفضل مـــدرب ”رجال“  الآســـيوي للواعدين“ 
وأفضل مدرب ”سيدات“ وأفضل لاعب ”رجال“، 
إضافة إلى جائزة أفضل لاعبة. وغابت الأسماء 

الســـعودية عن الجوائز، باســـتثناء مشاركة 
اللاعب راكان العنـــزي في جائزة أفضل لاعب 

شاب.
وكان الاتحـــاد الإيراني لكـــرة القدم قد قرر 
عـــدم المشـــاركة في حفـــل الجوائز الســـنوية 
للاتحـــاد الآســـيوي. ويأتـــي قـــرار الاتحـــاد 
الإيراني بعدم المشاركة في الحفل لعدم ترشحه 
لأي جائزة من الجوائز التي سيوزعها الاتحاد 
الآســـيوي. وأشـــارت تقارير صحافية إلى أن 
رئيس اتحاد كـــرة القدم الإيرانـــي مهدي تاج 
بعث برســـالة إلـــى رئيس الاتحاد الآســـيوي 
الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم اســـتهجن فيها 
عدم ترشـــيح الاتحاد الإيرانـــي لأي جائزة من 
الجوائز الآســـيوية، وقال ”اســـتبعاد الاتحاد 
الإيرانـــي مجحف ومدهش، والكـــرة الإيرانية 

قدمت إنجازات كثيرة في عام 2016“.
وأضاف ”إنجازات الاتحاد الإيراني كثيرة، 
والدليل ترتيبنا في تصنيف الفيفا للمنتخبات، 
ومن الظلم عدم إدراج اســـمنا ضمن المرشحين 
لجائزة أفضل اتحاد، وبســـبب تلك الأســـباب 

نبلغ بعدم مشاركتنا في حفل الجوائز“.

يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية والعربية 
الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي 
أبوظبي  تســــــتضيفه  ــــــذي  ال القــــــدم  لكرة 
الخميس، الأول من شهر ديسمبر لتكريم 
اللاعبين  وأفضــــــل  الإنجــــــازات  أصحاب 
ــــــات والاتحــــــادات في  ــــــين والمنتخب والمدرب

القارة لعام 2016. 

معانقة الألقاب ثقافة

} الريــاض - يخوض نـــادي الهلال امتحانا 
جديدا من أجل تأمين صدارة دوري المحترفين 
الســـعودي عندما يســـتضيف فريق الشـــباب 
الجمعـــة فـــي الجولـــة الحاديـــة عشـــرة من 
المســـابقة. وفي اليوم نفسه يلتقي اتحاد جدة 
مع الاتفاق والقادســـية مع الرائد، فيما تفتتح 
مباريات هذه الجولة الخميـــس عندما يلتقي 
الفيصلـــي مع الأهلـــي والباطن مـــع مضيفه 
النصـــر علـــى أن تختتم الســـبت عندما يلعب 

الفتح مع الوحدة والخليج مع التعاون. 
ولـــن تكـــون المباراة ســـهلة علـــى فريقي 
الهلال والشـــباب في ظـــل رغبتهمـــا الأكيدة 
فـــي الفـــوز بالمباراة حيـــث يأمـــل الهلال في 
مواصلـــة سلســـلة انتصاراتـــه الأخيـــرة في 
الـــدوري والحفـــاظ على صـــدارة الترتيب، لا 
ســـيما وأن ملاحقيـــه يتطلعون إلى ســـقوطه 
في هـــذه المباراة للاقتراب من الصدارة وربما 

الانقضاض عليها.

استعادة الآمال

فـــي المقابل يريـــد الشـــباب الفـــوز بتلك 
المبـــاراة لاســـتعادة آماله في المنافســـة على 
اللقـــب والعودة إلى نغمـــة الانتصارات التي 
ابتعـــد عنهـــا الفريق فـــي آخـــر مباراتين له 

بالـــدوري. ويحتل الهـــلال صـــدارة الترتيب 
برصيـــد 24 نقطة حققها مـــن الفوز في ثماني 
مباريات والخســـارة فـــي مباراتين فقط، فيما 
يحتل الشباب المركز الخامس برصيد 19 نقطة 
حققها من الفوز في خمس مباريات والتعادل 

في أربع والخسارة في مباراة.
وعلى ملعب الجوهرة المشـــعة، سيســـعى 
اتحـــاد جدة بـــكل قوتـــه للفوز علـــى الاتفاق 
الـــذي يقدم مســـتويات جيدة مـــن أجل حصد 
نقـــاط المباراة كاملـــة لتضييق الخنـــاق أكثر 
علـــى الهلال المتصدر، فيما يأمـــل الاتفاق في 
مواصلـــة مفاجآته بالـــدوري وتحقيق نتيجة 
إيجابية. ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني في 
جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين 
عن الهلال المتصدر، فيما يحتل الاتفاق المركز 

السادس برصيد 19 نقطة.
وفي مباراة أخرى، يسعى القادسية للفوز 
علـــى ضيفه الرائد والابتعاد عن المركز الأخير 
فيما يســـعى الرائد للفوز لتحسين مركزه في 
جدول الترتيب. ويحتل القادسية المركز الرابع 
عشـــر الأخير برصيد خمس نقاط، فيما يحتل 

الرائد المركز السابع برصيد 13 نقطة.
وتفتتـــح مباريات هـــذه الجولة الخميس، 
عندمـــا يحل الأهلي، حامل اللقب، ضيفا ثقيلا 
على الفيصلي. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز 

لنســـيان أحزانـــه ومصالحة جماهيـــره بعد 
الخســـارة في الجولة الماضية من قبل الهلال، 
بالإضافـــة إلى تجديد آماله فـــي الحفاظ على 
لقبـــه، فيمـــا يريد الفيصلي الدخـــول أكثر في 
المنطقة الآمنـــة والابتعاد عـــن المراكز المهددة 
بالهبوط. ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 
19 نقطـــة بفـــارق خمـــس نقـــاط عـــن الهلال 
المتصـــدر، فيما يحتل الفيصلي المركز الحادي 

عشر برصيد تسع نقاط.

خارج التوقعات

يســـتضيف النصـــر الباطـــن فـــي مباراة 
خـــارج التوقعـــات. ويســـعى زوران ماميتش 
مـــدرب النصـــر للفوز في هذه المبـــاراة تجنبا 
للإقالة خاصة بعدما تحدثت تقارير صحافية 
ســـعودية في الفتـــرة الأخيرة عن نيـــة إدارة 
النادي الإطاحة بالمدرب في حالة الخسارة أو 
التعادل مع الباطن وذلك بعد أن خسر الفريق 
في الجولـــة الماضية من قبل التعاون 1-2. في 
المقابـــل يســـعى الباطن لتحســـين وضعه في 
جـــدول الترتيب والابتعاد عـــن المراكز المهددة 
بالهبوط خاصة وأنـــه يريد أن يظل في دوري 
المحترفين في الموســـم المقبل بعد أن صعد إليه 

في نهاية الموسم الماضي.
ويحتل النصـــر المركز الثالـــث برصيد 21 
نقطة بفارق ثلاث نقـــاط عن الهلال المتصدر ، 
فيما يحتل الباطن المركز العاشر برصيد تسع 
نقاط. وتختتم مباريات هذه الجولة، الســـبت 
بمباراتـــين، حيـــث يســـتضيف الفتح صاحب 
المركز الثالث عشـــر قبل الأخير برصيد خمس 
نقاط، الوحدة، صاحب المركز التاســـع برصيد 
عشـــر نقاط، في المباراة الأولـــى. وفي المباراة 
الثانية يلعب التعـــاون، صاحب المركز الثامن 
برصيـــد 12 نقطة، مـــع الخليج، صاحب المركز 

الثاني عشر برصيد ثماني نقاط.  منافسة شرسة

الهلال يتوق إلى تأمين صدارة الدوري السعودي

اتحـــاد جـــدة يســـعى للفـــوز على 

الاتفـــاق الـــذي يقدم مســـتويات 

جيدة من أجل حصد نقاط المباراة 

لتضييق الخناق على الهلال

◄

الاتـــــــحـــــــاد الآســـــــيـــــــوي رشــــح 

وليزا  فورد  كايتلين  الأستراليتين 

رويــن  تـــان  والصينية  فــيــانــا  دي 

لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ أكد الكرواتي زلاتكو داليتش 
مدرب العين الإماراتي، أن نهائي 

دوري أبطال آسيا أصبح في حكم 
الماضي، إلا أنه يود أن يعرب 

عن بالغ فخره واعتزازه بفريقه 
وجماهيره، مشيرا إلى أن كرة القدم 

أحيانا تكون غير منصفة.

◄ بدأ يوسف قديوي مرحلة العلاج 
الطبيعي، بعد عدة أشهر من الغياب. 
ويعتبر قديوي أكبر صفقات الدوري 

المغربي، بعدما وقع لموسمين 
للرجاء، بعد نهاية تجربة احترافية 

له بالدوري الإماراتي.

◄ جدد مجلس إدارة نادي شباب 

الحسيمة ثقته في مدربه الحالي 
سعيد زكري ليواصل مهامه على 
رأس الجهاز الفني للفريق حتى 

نهاية مرحلة الذهاب. وكان الفرنسي 
دومينيك بيغوتا قد رحل عن الفريق 

دون تحديد أسباب استقالته.

◄ تلقى إبراهيم صلاح لاعب 
وسط الزمالك اتصالات هاتفية، من 

مسؤولي العروبة السعودي، لمعرفة 
موقفه من العودة إلى صفوف الفريق 
من جديد. وسبق لإبراهيم صلاح أن 

خاض تجربة لمدة عام مع الفريق 
السعودي، على سبيل الإعارة.

◄ تصدر الدولي الجزائري إسحاق 
بلفوضيل، مهاجم ستاندار لييج 
البلجيكي، قائمة أفضل 5 لاعبين 

أفارقة في الملاعب الأوروبية خلال 
الجولة السابقة من بطولات الدوري.

◄ تترقب جماهير الكرة الأردنية 
مواجهتي شباب الأردن المتصدر 
مع الأهلي، والحسين مع الجزيرة 
الثاني في المرحلة الخامسة من 

الدوري الأردني لكرة القدم.

} الدوحة - تتصدر المواجهة المقررة الســـبت 
بـــين الغرافة والريـــان حامل اللقـــب مباريات 
المرحلة التاســـعة مـــن الدوري القطـــري لكرة 
القـــدم والتي تفتتح الخميس بثلاث مباريات، 
علـــى أن تقام الجمعـــة ثلاث مباريـــات أيضا 
إحداهـــا تجمـــع الجيـــش المتصـــدر بمضيفه 
الأهلي الســـابع. ولطالما اكتست المواجهة بين 
الغرافـــة الخامـــس حاليا (14 نقطـــة) والريان 
الرابـــع (16 نقطـــة) طابعا مميـــزا ولن تخرج 
مبـــاراة الســـبت عن هـــذا الإطـــار خصوصا 
أن الفارق بـــين الفريقين نقطتـــان فقط ،وهما 
يســـعيان إلى اللحاق بالجيـــش المتصدر قبل 
فوات الآوان خاصة أن الأخير يبتعد عن الأول 

بفارق 8 نقاط وعن الثاني بفارق 6 نقاط.
ويعـــد اكتمـــال صفـــوف الفريقـــين عاملا 
هاما فـــي حدة المنافســـة في هـــذه المواجهة، 
خاصة الغرافة الذي وجـــد في المدافع الغاني 
رشـــيد ســـومايلا ضالته مما ساهم في إيقاف 
الخســـائر، إلى جانب المهاجمين الســـلوفاكي 
فلاديمير فايس والمجري كريســـتيان نيميث، 
فيمـــا يقـــود الريـــان تاباتـــا هـــداف الفريق 
والإسباني سيرجيو غارســـيا ولاعب الوسط 

الكوري الجنوبي كو ميونغ جين.
ومـــن جهته، يخـــوض الجيـــش المتصدر 
(22 نقطة) اختبـــارا لا يخلو من الصعوبة مع 
الأهلي السابع (9 نقاط) الذي يحاول استعادة 
مستواه السابق وتعويض ما فاته في المرحلة 
الســـابقة عندما أهدر الفوز على الســـيلية في 
الوقـــت القاتـــل. ويعـــول الجيش كثيـــرا على 
البرازيلي رومارينيو هداف الفريق والدوري، 
بينما  راشـــيدوف،  ســـاردور  والأوزبكستاني 
يعتمد الأهلي على الثلاثي الضارب المكون من 
مشـــعل عبدالله والكونغولي ندومبي موبيلي 

والإيفواري ويلفريد كيسيتو ياسو.
ومـــن جهتـــه، يأمل الســـد الثانـــي تجنب 
الســـقوط مجـــددا في شـــرك الخور العاشـــر 
الـــذي فاز في مباراة وتعـــادل في أخرى خلال 
المواجهتـــين اللتـــين خاضهما ضد منافســـه 
الموســـم الماضـــي. ولن تكـــون مواجهة لخويا 
الثالـــث ســـهلة أيضا ضـــد الســـيلية الحادي 
عشـــر في ظل الأداء الدفاعـــي المتواضع الذي 
يقدمه الفريق هذا الموسم، لكن الكفة تميل إلى 

مصلحة الأول في ظل الفوارق الفنية.

قمة مرتقبة بين الغرافة 

والريان في قطر
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«لا أستطيع أن أرفض طلب الزمالك وقبلت المهمة فور إبلاغي، والفترة القادمة صعبة ولكني 

سأبذل قصارى جهدي لإسعاد الجماهير، وأنتظر المساندة}.

 محمد حلمي
 مدرب فريق الزمالك المصري الجديد

«تلقـــى الاتحاد طلبات من بعض الأندية بإمكانية إضافة محترف ثالث، وبالتالي ناقشـــت لجنة 

المسابقات طلبات الأندية، ورفعت للاتحاد توصياتها وتم إقرارها بشكل رسمي}.

علي جبار 
رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي

◄ حظى الفريق الأرجنتيني الفائز 
ببطولة كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال 

باستقبال الأبطال عند عودته إلى بوينس 
أيرس بعد فوزه 3-2 على كرواتيا لينال 

اللقب للمرة الأولى. وقاد خوان مارتن ديل 
بوترو بطل أميركا المفتوحة 2009 والمبتلى 
بالإصابات عودة مذهلة للفريق 

أمام البلد المضيف وأسعد 
الجماهير الأرجنتينية. 

وقال ديل بوترو ”حققت 
إنجازات في مسيرتي 

غمرتني بالفخر، 
وأحلامي أصبحت 
حقيقة، لكن هذه 

الكأس رائعة. سأخلد 
إلى النوم بعمق“. 

وحصد ديل بوترو 
الفضية في أولمبياد 

ريو دي جانيرو.

متفرقات
◄ جدد نادي تشيلسي، متصدر الدوري 

الإنكليزي، اهتمامه بالدولي الجزائري 
فوزي غلام، مدافع نابولي للتعاقد معه 
خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وصنع غلام (25 عاما) 5 أهداف خلال 17 
مباراة شارك فيها مع نابولي هذا الموسم. 
وأشارت وسائل إعلام إلى وجود اهتمام 

بالجزائري من أندية مانشستر 
سيتي، وأرسنال الإنكليزيين، 

وباريس سان جرمان الفرنسي. 
ويسعى أنطونيو كونتي، 

مدرب تشيلسي، لتدعيم 
خط دفاع البلوز، 

ويوجد العديد من 
اللاعبين أمامه، 

أبرزهم ليوناردو 
بونوتشي لاعب 

يوفنتوس، وأنطونيو 
روديغير لاعب روما. 

م وجو ى إ م
ة مانشستر
نكليزيين، 

ن الفرنسي. 
ونتي، 

دعيم 

يو 
.

◄ سجل شون كيلباتريك 38 نقطة وهو 
أعلى معدل له في مباراة على مدار 

مسيرته من بينها 31 نقطة خلال الربع 
الأخير والوقتين الإضافيين ليقود فريقه 

بروكلين نيتس إلى إنهاء مسلسل من 
سبع هزائم والفوز 127-122 على لوس 

أنجليس كليبرز في دوري 
السلة الأميركي للمحترفين. 

وتألق كيلباتريك في الثواني 
الأخيرة ليحقق نيتس 

انتصاره الأول منذ 
12 نوفمبر. وأنهى 

أورلاندو ماجيك 
مسيرة من عشر 

هزائم متتالية 
أمام سان أنطونيو 

سبيرز.

ي دوري 
محترفين. 
في الثواني

تس
ذ
ى 

و

ة
ب 

ة

بالإصابات
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

العقم التهديفي 

يرافق فاردي
[ سيمسون: جيمي سيعود إلى هز الشباك

} لنــدن - أصبـــح جيمـــي فـــاردي عاجزا عن 
التســـجيل في انعكاس لتراجع ليســـتر سيتي 
محليا، وذلك بعد 12 شـــهرا من شهرة اللاعب 
عالميّا بتحقيق رقم قياســـي بهز الشباك في 11 
مبـــاراة متتالية في الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
لكـــرة القدم. ولم يســـجل النجـــم البالغ عمره 
29 عامـــا والمنضم من فليتـــوود تاون في 2012 
والذي ساعد ليستر على فوزه المفاجئ باللقب 
في الموسم الماضي أي هدف في آخر 15 مباراة 
وربما يستبعد من التشكيلة الأساسية لمواجهة 
سندرلاند السبت في مواجهة في قاع الجدول. 
وربما يعيد صنـــاع الأفلام في هوليوود الذين 
يخططون لإنتاج فيلم عن حياة فاردي التفكير 
في كتابة قصتهم مـــن القاع إلى المجد إلى من 

القاع إلى المجد إلى القاع مرة أخرى.

ومن الصعب معرفة السبب الرئيسي وراء 
تراجع فاردي وليستر محليا خاصة أن الفريق 
بدأ مشـــاركته الأولى فـــي دوري أبطال أوروبا 
بشـــكل رائع وضمن التأهل لدور الســـتة عشر 
قبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات. 
وقـــال داني سيمســـون مدافـــع الفريق إن 
المنافســـين يلجـــأون إلـــى خطط دفاعيـــة أمام 
حامـــل اللقب ولا يمنحـــون الفرصة لســـقوط 
الكـــرات خلف المدافعـــين حيث تظهـــر قدرات 
فاردي في سرعته. لكن الشيء المؤكد أن ليستر 
يفتقـــد جهود لاعبه الســـابق نغولو كانتي في 
خط الوســـط. ويعتلي اللاعب الفرنسي البالغ 
عمره 25 عاما صـــدارة الدوري مرة أخرى لكن 

هذه المرة مع فريقه الجديد تشيلسي.
وكانت تدخلات كانتي واستخلاصه للكرة 
حاســـمين في سلســـلة انتصارات تشيلســـي 
المتتالية في آخر ســـبع مباريات ويشكل جدارا 
حديديا مع نيمانيا ماتيتش أمام خط الدفاع. 

ووقف كلاوديو رانييري مدرب ليســـتر إلى 
جانـــب فاردي حيث أنـــه المهاجم الوحيد الذي 
شارك في التشكيلة الأساسية في كل مباراة في 

دوري الأبطال وتقريبا في الدوري الممتاز رغم 
أنه هز الشباك مرتين في 958 دقيقة هذا الموسم. 
لكنّ أداء آخر مخيبا للآمال في التعادل 2-2 مع 
ميدلســـبره جعل الفريق يبتعد بفارق نقطتين 
عـــن منطقة الهبوط ويهدد إســـلام ســـليماني 
اللاعـــب الجديـــد مـــكان الهـــداف الإنكليزي. 
وجلس فاردي في وقت مبكر من الموســـم على 
مقاعـــد البدلاء فـــي مواجهة كريســـتال بالاس 
ووســـت بروميتـــش لكن رانييري أكـــد أن ذلك 
يعتبر جزءا من سياســـة مشاركة كل اللاعبين 

بسبب اللعب في دوري الأبطال.
ومع ضمان التأهل لدور الستة عشر لدوري 
الأبطال ربما يشـــعر رانييـــري بأنه حان وقت 
التصرف حيـــث تظهر الإحصاءات أن مهاجمه 
يســـدد 1.2 تســـديدة على المرمى مقابل 3.2 في 
الموســـم الماضي. وأشـــعل مايكل أوين المهاجم 
السابق لإنكلترا المناقشات حول فاردي عندما 
قـــال إنه نـــوع مـــن المهاجمين الذيـــن يركلون 
الكرة ويعتمـــدون على الحـــظ. وأضاف أوين 
الذي اعترف بقيمـــة فاردي ”هو من المهاجمين 
الذين ينظرون لأســـفل، يســـتخدم قوته، ليس 

بالضرورة أن يكون من المهاجمين الرائعين“.
لكـــن المدافع سيمســـون يرد علـــى ذلك بأن 
24 هدفا في الدوري في الموســـم الماضي تحكي 
القصة كلها. وقال عن فاردي ”أســـانده بنسبة 
مئة في المئة. يجب أن تشـــاهدوه في التدريب؛ 

يهز الشباك من كل الاتجاهات“. 
وأضـــاف ”هذه الأمـــور (مـــن البديهي أن) 
تحـــدث. عندمـــا يســـجل هدفا ســـيعود ويهز 
الشـــباك عدة مـــرات“. لكن من الظلـــم توجيه 
الانتقـــادات إلى فاردي فقط في حين أن الفريق 
برمتـــه يقدم أداء متواضعا في الدوري ويدخر 
أفضل ما لديه لدوري الأبطال. وبعد 13 مباراة 
يحتل فريق المـــدرب رانييري المركز الـ14. وفي 
الفترة نفســـها من الموســـم الماضي كان يعتلي 
القمـــة. وتتجـــه الانتقادات أيضـــا إلى صانع 

اللعب الجزائري رياض محرز. 
ونال محـــرز جائزة أفضـــل لاعب محترف 
في موسم 2015-2016 لكن الآن يتعرض لمراقبة 
لصيقـــة ويضطر إلى الدخـــول في العمق وهو 
ما يمنعه من مســـاندة فاردي. والعدد الصغير 
من مشجعي ليستر الذين ساندوا آمال فريقهم 
الضئيلـــة للغايـــة للفـــوز بالـــدوري ربما حان 
الوقـــت ليراهنـــوا على الفوز بـــدوري الأبطال 

والهبوط إلى الدرجة الثانية.

بات النجم الإنكليزي جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر بطل الدوري الموسم الماضي تحت 
المجهر، بعد عجزه عن تســــــجيل أي هدف في آخر 15 مباراة، وهو ما يطرح عدة أســــــئلة 

حول مستقبل اللاعب مع فريق الذئاب.

◄ كشفت النيابة العامة السويسرية 
عن تفتيش بعض الأماكن الأسبوع 

الماضي في إطار التوسع في 
التحقيق بمزاعم الفساد المتعلقة 

بمنح حق استضافة مونديال 2006 
لألمانيا.

◄ شنّ أولي هونيس، رئيس نادي 

بايرن ميونيخ، هجوما لاذعا على 
أوليفر كان، الحارس السابق للفريق 

البافاري، بعد انتقاد الأخير المستمر 
لكارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق.

◄ أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، 
مدرب ريال مدريد، ثقته في الحكم 

كارلوس كلوس غوميز، الذي سيدير 
مواجهة الكلاسيكو، أمام الغريم 

التقليدي برشلونة، السبت، ضمن 
منافسات الجولة الـ14 من الليغا.

◄ أجرى اللاعب الويلزي غاريث 
بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، 

عملية جراحية ناجحة في العاصمة 
البريطانية لندن. ويبدأ بيل على 
الفور برنامج التعافي والتأهيل 

استعدادا للعودة إلى المباريات في 
فبراير المقبل.

◄ اختار رؤساء فرق فورمولا-1 
لويس هاميلتون كأفضل سائق في 

الرياضة رغم خسارة البريطاني 
للقبه لصالح زميله في مرسيدس 

نيكو روزبرغ وذلك في استفتاء 
سنوي لمجلة أوتو سبورت.

◄ تعود مسابقة كأس ديفيس لكرة 
المضرب إلى باكستان للمرة الأولى 
منذ 12 عاما وذلك عندما تستضيف 
إيران في فبراير المقبل ضمن الدور 

الأول من منافسات المجموعة الثانية 
الآسيوية-الأوقيانية.

باختصار

رياضة
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يسابق الزمن

«أعلـــم من هو رانجنيـــك جيدا، وأعلم قدراته جيدا، لقد لعبت تحـــت قيادته ولا أخفي تأثري به، 

قبل بداية الموسم لم أكن أتوقع أن يحتل لايبزيغ صدارة الترتيب بعد 12 مباراة».

بينيديكت هوفيديس 
مدافع وقائد فريق شالكة الألماني

«ماركينيـــوس لاعـــب متكامـــل ومدافع من طـــراز عالمي، وفضلا عـــن صفاته المميـــزة يمتثل 

للتعليمات، لا يزال يتحسن من الناحية القيادية».

أوناي إيمري 
مدرب باريس سان جرمان الفرنسي

} ليفربــول (إنكلترا) - أكـــد البرازيلي فليبي 
كوتينيو، نجم ليفربول الإنكليزي أنه يرشـــح 
ثلاثـــي برشـــلونة ليونيـــل ميســـي ولويـــس 
ســـواريز ونيمار للفوز بجائزة الكرة الذهبية 
لعام 2016، مســـتبعدا البرتغالي كريســـتيانو 

رونالدو من قائمة ترشيحاته. 
ووصل اللاعب البرازيلي إلى قمة مستواه 
الفني هذا الموســـم وقاد ليفربـــول إلى مراتب 
الصراع الأولى على لقب الـــدوري الإنكليزي، 
قبل أن يتعرض لإصابة مروعة مطلع الأسبوع 
الجـــاري فـــي مبـــاراة فريقـــه أمام منافســـه 
ســـندرلاند. لكن المدرب يورغن كلـــوب لا يزال 
يثـــق في أن ليفربول يملـــك الإمكانات الكافية 

للحد من تأثير غياب كوتينيو. 
وقال ”كوتينيو لاعب رائـــع وإذا غاب عنا 
في الأيام أو الأسابيع المقبلة سيشعر كل فريق 
في العالم بذلك. هذا هو الأمر لكن لا يوجد أي 

عذر على الإطلاق“.
وأضاف ”فيليبي على الرغم من إمكاناته لا 
يستطيع حسم مباريات بمفرده حتى وإن بدا 
الأمر كذلك في بعض الأحيان. يراوغ ويســـدد 

وهو لاعب مهم لكن في النهاية الأمر يعود إلى 
أداء جماعي من الفريق“. وتابع ”هو جزء مهم 
للغاية من ذلك لكن بالطبع نســـتطيع التعامل 
مـــع الأمر. أن نظهر أننا نســـتطيع اللعب دون 
فيليبي فهذا ليس أفضل شيء أتخيله أو أحلم 

به لكن علينا إظهار ذلك وسنظهره“.

تطلعات برشلونة

كان أداء كوتينيـــو المتميـــز هـــذا الموســـم 
علـــى ملعب إنفيلد، معقل ليفربول، ســـببا في 
إحيـــاء تطلعات برشـــلونة مرة أخـــرى للفوز 
بخدمـــات اللاعـــب ليجـــاور مواطنـــه نيمار، 
الذي يحـــاول إقناعه بالانضمـــام إلى الفريق 
الكاتالونـــي. وأعرب نجم ليفربول عن إعجابه 
الشـــديد بنيمار وزميليه فـــي الخط الهجومي 
لبرشلونة، ميسي وسواريز، ورشحهم جميعا 
لاعتلاء منصة التتويج النهائية ليفوز أحدهم 
بجائـــزة الكرة الذهبية. وقال كوتينيو ”أفضل 
ثلاثة لاعبين بالنسبة إلي على مستوى العالم 
هم ثلاثي برشـــلونة، أحدهم يتمتع بالســـرعة 

والآخر بالمهارة والثالث هداف من طراز رفيع، 
إنهم في الحقيقة مكملون لبعضهم البعض“.

وردا علـــى ســـؤال عما إذا كان قد أســـقط 
من ترشـــيحاته كريســـتيانو رونالـــدو، أوفر 
المرشـــحين حظا للفـــوز بالكـــرة الذهبية لعام 
2016، بعد فوزه ببطولـــة دوري أبطال أوروبا 
وكأس أمم أوروبا، أكد كوتينيو بشـــكل قاطع 
أنه يفضل ثلاثـــي الفريق الكاتالوني. واختتم 
قائـــلا ”بالطبع هناك لاعبـــون آخرون في ريال 
مدريد أيضا مثل كريســـتيانو رونالدو، ولكن 
هـــؤلاء الثلاثـــة (ميســـي وســـواريز ونيمار) 

مكملون لبعضهم البعض“.
مـــن ناحية أخرى أبدى تشـــافي ألونســـو 
لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني، رغبته 
في تعاقد ناديه مع كريســـتيانو رونالدو نجم 
ريـــال مدريد الإســـباني، وزميله الســـابق في 
النادي الملكي. ولعب ألونسو بجانب رونالدو 
مدة خمس ســـنوات في ريال مدريـــد، قبل أن 
يرحـــل إلى صفوف النادي البافاري عام 2014، 
بعد فترة طويلة من الإنجازات والبطولات مع 

الميرنغي.

تألق لافت

وتألـــق رونالدو مؤخرا مـــع الملكي، حيث 
ســـجل 5 أهداف خـــلال آخر مباراتـــين، وقاد 
الفريـــق إلى صـــدارة جـــدول ترتيـــب الليغا، 
وبفارق 6 نقاط عن الوصيف برشـــلونة. وقال 
ألونسو ”كريســـتيانو تكيف مع أرض الملعب، 
هو ليـــس مهاجمـــا صريحا، ولكنـــه يريد أن 
يلعب قريبا من هـــذه المنطقة، فهو يتوقع أين 
ســـتذهب الكرة، والكثير مـــن أهدافه تكون من 

اللمسة الأولى“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أنه يؤدي بشـــكل جيد، 
فهـــو يخطو خطوة ويكـــون قريبا من المنطقة، 
وأتمنـــى أن يكون لدينا شـــخص مثلـــه هنا، 
أرقـــام كريســـتيانو خيالية دون شـــك“. وعن 
رأيـــه في زين الدين زيدان مـــدرب ريال مدريد 
يقـــول ”بالتأكيد زيدان فاجأني كمدرب، لم أكن 
أعرف أنه ســـيفعل ذلك، لقد ساعدنا كثيرا لكي 
نتوج بالعاشرة في عام 2014، ولم يؤد الفريق 
بشكل جيد لكنه فاز بالحادية عشرة، والآن هو 

المتصدر بفارق 6 نقاط في الليغا“. على طريق النجومية

كوتينيو يستبعد رونالدو من سباق الكرة الذهبية

أويـــن المهاجـــم الســـابق لإنكلترا 

أشـــعل المناقشـــات حـــول فاردي 

عندمـــا قـــال إنـــه مـــن المهاجمين 

الذين يعتمدون على الحظ

◄

رالـــف  النمســـاوي  انضـــم   - برلــين   {
هازنهاتـــل، المديـــر الفنـــي لفريـــق لايبزيغ 
الألماني، إلى قائمة المرشحين لخلافة أرسين 

فينغر مدرب أرسنال الإنكليزي. 
ووفقـــا لما نشـــرته صحيفـــة ”ذا صن“ 
الإنكليزيـــة، فـــإن هازنهاتـــل دخـــل دائرة 
اهتمامات الغانـــرز، بعدما قاد لايبزيغ إلى 
تصدر جـــدول ترتيـــب البوندســـليغا هذا 
الموسم. ويحظى إيدي هاو مدرب بورنموث 
ولكـــن  أيضـــا،  أرســـنال  إدارة  بإعجـــاب 
المســـؤولين في النـــادي راقبـــوا هازنهاتل 

لأكثر من موسمين.
ويعتبر هازنهاتل اســـما غيـــر مألوف 
لدى جماهير الفريـــق اللندني، إلا أن إدارة 
أرســـنال تراقبـــه منـــذ كان مدربـــا لفريق 
إنغولشـــتات، الذي قاده المـــدرب البالغ من 
العمر 49 عاما إلى الصعود للبوندســـليغا 
قبـــل الانتقال إلى تدريـــب لايبزيغ الصيف 

الماضي. 
ويحتـــل لايبزيغ صدارة البوندســـليغا 
برصيد 30 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بايرن 

ميونيخ أقرب ملاحقيه.

} رومــا - كشـــفت تقارير صحافية إيطالية 
عن ســـعي المالكين الصينيـــين الجدد لنادي 
ميلان، إلـــى التعاقد مع المهاجم البوســـني 
إيديـــن دجيكـــو لاعـــب روما، خـــلال الفترة 
المقبلة. وأعلن ســـيلفيو بيرلسكوني رئيس 
النادي عن تأخر إتمـــام عملية البيع، لفترة 
تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب تأخر بعض 

الإجراءات من جانب الشركة الصينية.
ومن أبرز أهـــداف المجموعـــة الصينية 
المهاجم إيدين دجيكو، والذي يتألق مؤخرا 
رفقة الغيالوروســـي. ويحتل دجيكو صدارة 
هدافي الكالتشـــيو برصيد 12 هدفا مناصفة 

مع إيكاردي مهاجم إنتر ميلان. 
ويســـعى ميلان إلـــى التعاقـــد مع رأس 
حربة مميـــز، لتعويـــض الرحيـــل المحتمل 

للكولومبي كارلوس باكا، في يناير المقبل.

هازنهاتل مرشح 

لخلافة فينغر

ميلان يستهدف 

القناص دجيكو
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} ماذا تبقى من الطفولة لنحتفي بها؟ طفولة 
محرومة ومســـلوبة من شتى أنواع الترفيه 
والتســـلية والإبداع والابتكار، محرومة من 
كل أنواع الاهتمام الرســـمي وغير الرسمي. 
طفولتنـــا ضاعـــت فـــي حـــواري الأحيـــاء 
الشـــعبية. لمـــاذا جعلونـــا ننتظـــر مصورا 
فوتوغرافيـــا عالميا يصورنـــا مع ”القمامة“، 

لينقل فيما بعد ”معاناتنا وقهرنا“؟
هكذا أراد لنا ”الوضع العام“ في بلداننا 
أن نكـــون مجرد أطفال نلهـــوا في الطرقات 
والأزقـــة والحواري، لا يهمنا من المســـتقبل 
شـــيء ولا نفكر في غد ماذا سيكون؟ أرادوا 
لنـــا أن نـــردد في بيوتنا ”أمّـــي إني جائع“. 

جعلونا نفكر في الطعام لا غير.
طفولتنا كانت قاســـية جدا. لم ندرِ منها 
غير ”منع التجوال“ والحروب والانتفاضات. 
ولـــم نتعلم منها غيـــر الوقـــوف طويلا في 

طابور انتظار ”رغيف الخبز“.
لم نبتكر في حوارينا غير الألعاب العنيفة 
والقاتلـــة في بعض الأحيـــان. ولم نتعلم من 
ماضينا ســـوى العنف والفرار من العدوّ. لم 
نتعلم كيف نواجه ونتحدى ونقاوم. علمونا 
كيف ”نستعيذ من الشيطان“ لا كيف نحاربه 

بالفكر والعقل والمنطق.
طفولتنا مثّلت لنا أكثر من فكرة للانتقام 
من مرارة الواقـــع المعيش، وطن لا يليق بنا 
ولا يحتفـــي بعقولنـــا. لم نكـــن مبدعين ولا 
مفكرين. في المدرسة نتعلم كيف نفرّ ونهرب. 
كانـــت ألعابنا جميعها ”يهـــود وعرب“، كنا 
نتقاتل ونفـــرّ. جعلونا نرســـم واقعنا الذي 
عايشناه بلعبة للتســـلية. كنا نفرّ من العدوّ 

في اللعبة والحقيقة إلا من رحمه الله.
ماذا يريدون الآن من أطفالنا المحرومين 
من أبســـط أنواع العيش، محاصرون داخل 
قوانـــين مجتمعيـــة قهريـــة لا تضمـــن لهم 
التنمية؛ غياب تنمية العقول وتنمية الأرض، 
أرضنـــا غير محروثـــة، ومزروعة بكل أنواع 
”المخـــدرات“. هـــل يعقل أن نكبـــر بلا طريق 

واضح نحو المستقبل؟
تعليمنـــا المدرســـي مـــازال يعيـــش في 
القرون الوسطى ويحكي عن أمجاد الأجداد 
ولا يحاكي المســـتقبل. ولم يدرســـونا كيف 
لنا أن نســـتعد للمستقبل أو لسقوط ”نيزك“ 

مثلا! مازلنا نعاني كثيرا من الماضي.
الأســـئلة كثيـــرة عـــن طفولتنـــا المنهكة 
بمعارك الكبار. ولمَ يـــراد لأطفالنا أن يبقوا 
أســـرى تلك المعارك والحروب؟ لماذا كل هذه 
الحروب ولصالح من ولأيّ شـــيء؟ لا أعتقد 
أن أحدا ســـيجد إجابة شـــافية تكفي لإنهاء 
ومســـح الخلـــل المتنامـــي والمتســـع يومـــا 
بعـــد يوم في مدارســـنا وبيوتنـــا وحاراتنا 

وشوارعنا. أين هي طفولتنا؟
لـــن يجيب أحـــد عما ســـيؤول إليه حال 
الطفولة؟ طفولة ضائعة في العراق وسوريا 
وفلســـطين ولبنان وليبيا، طفولة خائفة من 

المستقبل وطفولة لا تبتسم إلا لماما.

طفولتنا المنهكة

صباح العرب

أحمد فايز القدوة

الخميس 2016/12/01 
السنة 39 العدد 10472

العباءة النجفية الحاضر الدائم في العراق والخليج

} النجف (العــراق) - تحظى العباءة العربية 
بمكانة مرموقة لـــدى العراقيين والخليجيين 
بصفة عامة، حيث تعتبر الزي الرسمي لهم ولا 
تكتمل أناقة شيوخ العشائر والقبائل العربية 
إلا بالعبـــاءة التي تحـــاك خيوطها الذهبية أو 

الفضية في مدينة النجف.
وفي ســـوق العبـــاءات في النجـــف يغزل 
حائك يدعى فلاح حسن قماشا صوفيا جميلا 
على نول عتيق سبق أن استخدمه جده وأبوه 

في صناعة العباءة النجفية الشهيرة.
ويضرب مشـــترون آبـــاط الإبـــل قاطعين 
مســـافات بعيـــدة للوصـــول إلـــى الأســـواق 
المغطـــاة في وســـط المدينة لشـــراء العباءة 
النجفية التقليدية الشهيرة التي تُصنع يدويا.
وما إن يصـــل زوار المدينة العراقية حتى 
يســـتوقفهم منظـــر خياطي العبـــاءة النجفية 

وسط سوق العبايجية.
وبينمـــا تغـــزل أصابعـــه بمهـــارة الخيط 
الصوفي الناعم علـــى النول العتيق قال فلاح 
حســـن ”هذه الآلـــة قديمة جدا ونحـــن مازلنا 
إلى حد اليوم نســـتخدمها بعـــد أن توارثناها 
أبـــا عن جد. آباؤنا اشـــتغلوا علـــى هذه الآلة 
وابنـــي اليوم تعلـــم كيفية الاشـــتغال عليها. 
لـــن نترك العمل على هذه الآلـــة، فالعباءة هي 
تراثنـــا وهـــي لباس النبـــي صلى اللـــه عليه 
وســـلم ولباس المســـلمين، وهـــي تصنع من 

الصوف“.
ونظـــرا لنوعية الصوف الـــذي تُصنع منه 
وحرفيـــة الحائكين وروعـــة التطريز وفخامة 
اللمســـات النهائية تشـــتهر العباءة النجفية 

بأنها مضرب للأمثال في الجودة والجمال.
وتعـــد العبـــاءة لـــدى العشـــائر والقبائل 
العربيـــة مكملا لهيبة الرجل وجزءا من أناقته 
اللافتـــة في وســـط بيئتـــه وخارجها وتحظى 
بالكثير من الاهتمام، سيما وأنها تمثل التراث 
والتمسك بالأصالة، لذلك يحرص زوار النجف 
على اقتناء عباءاتهم من محال حياكتها يدويا 

واختيار الأفضل منها من خلال جودة القماش 
ودقة النقوش على صدرهـــا والكرات الفضية 

المطلية بالذهب.
كما يحرص الزوار العرب من بلدان الخليج 
على زيارة سوق العبايجية في النجف سنويا 
لشراء العباءة المميزة وتقديمها كهدية زواج 

للأصدقاء والعائلة.
وقـــال صاحب محل يدعى رســـول حســـن 
”العبـــاءة النجفية تعتبر أقـــدم وأفضل عباءة 
فـــي العالـــم. يأتـــي ســـكان دول الخليج إلى 
النجف لشـــراء هذه العباءة لأنه لا يوجد مثيل 

لجودتها، وهي تُحاك وتُغزل وتُخاط يدويا“.
وتقليديـــا هنـــاك نوعان من تلـــك العباءة؛ 

واحدة للشتاء والأخرى للصيف.

ويتفاوت سعر العباءة النجفية بشكل كبير 
تبعا لجـــودة القمـــاش المســـتخدم؛ فالعباءة 
الصيفية يمكن أن يتراوح ســـعرها بين خمسة 
آلاف دينار (نحو 400 دولار) وخمســـة ملايين 

دينار عراقي (4200 دولار).
ويقـــول زبائن مثل غافل ياســـر، الذي قطع 
رحلة طولها 90 كيلومترا من محافظة الديوانية 
لشـــراء عباءة نجفية، إن هناك عبـــاءة نجفية 

يمكن شراؤها بثمن مناسب لكل ميزانية.
وأضـــاف ياســـر ”أنـــا جئت مـــن محافظة 
الديوانية إلى النجـــف لأن هنا القماش أصلي 
ولا نجـــده فـــي المحافظـــات الأخـــرى. قماش 
النجف لا نجـــده هناك وبإمكان الشـــخص أن 

يشتري عباءة حسب إمكانياته المادية“. 

وكان الإقبال على العباءة النجفية قد شهد 
تراجعـــا في الســـنوات الأخيرة التـــي أعقبت 
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 

2003 وأحداث العنف الطائفي التي تلته.
ومع تحســـن الوضـــع الأمني فـــي مناطق 
عديدة بالبلاد أصبحـــت العباءات المصنوعة 
آليـــا والمنســـوجات المســـتوردة التي تغرق 
الســـوق العراقية وبأسعار منخفضة هي التي 

تمثل خطرا على العباءة النجفية.
وعلى الرغم من ذلك فإن المغرمين بالعباءة 
النجفية من أثرياء العراق والعرب والمسلمين 
لا يأبهـــون ويزيـــدون من الطلـــب عليها نظرا 
لجـــودة خيوطها الزرقـــاء والبنيـــة والذهبية 

والفضية.

العباءة هدية الزواج عند الخليجيين

يزور ســــــوق العبايجية فــــــي مدينة النجف 
ــــــة زبائن مــــــن كل أنحــــــاء العراق  العراقي
ــــــن والكويت  ــــــج العربي من البحري والخلي
مميزة  والســــــعودية للظفر بـ“عباءة نجفية“ 
ــــــز يدوي لا يمكن العثور على جودته  بتطري

في أي مكان آخر.

الحكم لبريطانية بالاحتفاظ بطفلة مصرية وجدتها في صندوق

جامعة الشارقة تدخل غينيس بأكبر لوحة فسيفساء

} لنــدن – أصـــدر قاضـــي المحكمـــة العليـــا 
البريطانية قراراً يقضي بإمكانية تبني سيدة 
بريطانيـــة لفتاة وُجدت فـــي صندوق كرتوني 
في الشارع بمصر، بعد ولادتها بفترة وجيزة.

وأصدرت القاضية راسل حكما لصالح 
مديرة في هيئة الخدمات 

الصحية الوطنية 
بإمكانية تربية 

الفتاة التي تبلغ من 
العمر 6 سنوات 

في المملكة 
المتحدة، على 

الرغم من 

اعتراض الســـلطات المصرية، بحسب تقرير 
البريطانية، الثلاثاء 29  لصحيفة ”الغارديان“ 

نوفمبر 2016.
وكشـــفت القاضية تفاصيـــل الحكم الذي 
صـــدر يوم الثلاثـــاء بعد النظـــر بالقضية في 
جلســـة خاصة بقســـم الأســـرة فـــي المحكمة 

العليا بلندن.
وقالت راسل ”لم يحدد أي شخص متورط 
في الأمر“، وأضافت أن ”مجلس مدينة ليفربول 
مســـؤوليات رعاية الطفلة“، وأشارت  يتحمل 

إلى أن ”المرأة من مدينة ميرسيسايد“.
وأوضحـــت القاضية قائلة ”لقد عثر على 
الطفلـــة فـــي أواخـــر عـــام 2010 بالقرب من 

الأقصر، وتولت تلـــك المرأة -التي كانت تقيم 
في مصر مع زوجها المصري في ذلك الوقت- 
رعايتهـــا عن طريق دار أيتـــام تديرها جمعية 

خيرية بالمملكة المتحدة“.
وأحضرت الســـيدة البريطانية الفتاة إلى 
المملكـــة المتحدة منذ ثلاث ســـنوات تقريبا، 
وذلـــك بعـــد انفصالها عـــن زوجهـــا، وقدمت 

الأوراق اللازمة لتبني الفتاة.
وتقول المرأة التي نشـــأت في ظل الديانة 
المســـيحية، إن الفتـــاة قد ”كبـــرت، ولا بد أن 

تبقى معها في بريطانيا“.
في المقابل يريـــد زوج المرأة، وهو محامٍ 
مســـلم يعيش في مصر، للفتـــاة أن تعود إلى 

مصر، ويقول ”لا بد للفتاة أن ترجع إلى مصر 
مع المرأة، أو تعيش مع أقاربه“.

وصرح المســـؤولون فـــي وزارة التضامن 
الاجتماعـــي المصرية أيضـــاً، بأن الفتاة لا بد 
أن ترجع إلى مصـــر؛ إذ قالوا إن ”التبني غير 
مصرح به في القانون المصري، كما أن الطفلة 
مســـلمة، وقد تفقد إرثها الدينـــي إذا ما تربَّت 
على أيدي أشخاص غير مسلمين في المملكة 

المتحدة“.
وانتهـــت القاضية إلى أن بقـــاء الفتاة مع 
المـــرأة التي ربتها في بريطانيا ســـيكون في 
صالح الفتاة، وقالت ”إن تبني الفتاة يمنحها 

الأمان“.

ح ل ر ي ر و
مديرة في هيئة الخدمات

الصحية الوطنية 
بإمكانية تربية

الفتاة التي تبلغ من 
6 سنوات  العمر

في المملكة 
المتحدة، على 
الرغم من

ب يوم ر
جلســـة خاصة بقســـم الأس

العليا بلندن.
يحدد وقالت راسل ”لم
”، وأضافت أن ”مج في الأمر“
يتحمل مســـؤوليات رعاي
”المرأة من مدينة إلى أن
وأوضحـــت القاضية
الطفلـــة فـــي أواخـــر ع

النجمة الأميركية 

جنيفر لورانس 

خلال وصولها 

إلى العاصمة 

الإسبانية مدريد 

بمناسبة العرض 

الأول لفيلم 

{باسنجرز» 

الذي قالت في 

وقت سابق إنها 

احتاجت إلى 

مشروب قبل 

تصويرها {أول 

مشهد جنس 

حقيقي» لها فيه.

A

} الشارقة (الإمارات) – دخلت جامعة الشارقة 
موســـوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية 
مـــن خلال أكبر لوحة فسيفســـاء من الأقراص 
المدمجـــة في العالم عبرت فـــي تصميمها عن 
اليوم الوطنـــي الـ45 لدولة الإمـــارات العربية 

المتحدة.

وقـــام أكثـــر مـــن 50 طالبـــا وطالبـــة مـــن 
جامعة الشـــارقة وعدد من الموظفين بتشكيل 
اللوحـــة باســـتخدام أكثر مـــن 10 آلاف قرص 
رقمي بمســـاحة تصل إلـــى 196 متـــرا مربعا 
في المدخل الرئيســـي للجامعة وذلك بحضور 
عدد من مســـؤولي موســـوعة غينيس للأرقام 

القياســـية. وقالـــت جامعـــة الشـــارقة إنهـــا 
تهدي هذا الإنجاز لشـــعب الإمـــارات وقيادته 
الحكيمة بمناســـبة اليوم الوطني الـ45 ليكون 
رمـــزا معبرا عـــن معاني الـــولاء والعرفان لما 
حققته الدولـــة من إنجازات خلال الســـنوات 

الماضية.
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